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د.آحمد خالد توفیق 


هما صدیقان .. أحدهما امتلك 
العضلات والقوة الجسدیة بینما لم 


يمتلك الآخر إلا العقل .. العقل 
العبقري القادر على أن يحل أعقد 
711 .. (عصام فتحي) أستاذ 
الرياضيات حبيس الكرسي المتحرك» 


التي يحلها ¿Lago‏ مبرهنا على أنه جدير 
بلقب (رجل الأرقام).. بعض هذه الألغاز 
يتعلق بجرائم مخیفة وبعضها يتعلق 
بمحاولتنا لفهم الآخرين: لكنه كل 
مرة يبصر الحقيقة التوارية وراء 
الضباب, ويثبت أنه عبقري .. حتى لو 
كان عقلاً بلا جسد.. 


" ومجموعة من الألغازالرقمية ا 


| 


عقل بلا جسد 


«ذكاء الأرقام .. صفة آقدرها بشدة وأدرك أنتي لم احظ قط بقسط مناسب متها .. 
في امدرسة كانت رؤية اية ارقام تكفي لجعل عتلي يتوقف عن العمل مزة تلك 
الحالة التي تذكرك بتوقف القلب .. وبرغم هذا لم ا 
أن عقلي كان Lago‏ اکثر تعلقًا بالحروف والکلمات .. هذه لغته وذلك gill glas‏ 


لم اعرف (عصام فتحي) بالضبطہ ه لكني عرفت من هو قريب منه جئا. ا ومن جدید. 
لا دور للخیال في هنا القطح: :(عسام فتحي) كان یختلف عني هي كل شيء 

كانت له تلك الوهبة الرقمية غير العادية. فلم يكن ینسی أي رقم. وكان قادرا على 
إجراء أية عملية رياضية بسهولة تامة .. حسدته لفترة وحاولٹ منافسته . استفرق 
الأمر عدة ستوات حتى بدأت اری آن موهبته شيء كأنوفتا وشعورتا وطول قامتنا 

.. نحن نولد بها وعلينا أن نقبل حقيقة امتلاکھا أو اقتقارنا إليها.. دعك من آنني 
كنت اتفوق عليه في نقاط آخری.. لم يكن يتذوق الشعر أو یفیمه .لم يستوقفه قط 
جمال فتاة .. لم يلعب لعبة رياضية في حياته .. الفن الوحيد الذي كان يفهمه توعًا 
هو الوسیقا والسبب هو تلك الملاقة الرياضية التي وصفها (فیثاغورس) يومًا ما .. 
وكما كان يقول لي: (الوسیقا معادلات مسموعة)..٠‏ 

كانت القدرات العقلية المبهرة للعقل البشري تثير شغفي Mags‏ وعندما قرات عن 
العالم البريطاني (ستيغن هوكتج (Stephen Hawking‏ الٹمانینات: انبهرت 
بشدة بفكرة العقل العيقري الذي لا يستطيع التعامل مع العالم الخارجي إلا من قوق 
مقعد متحرك .. تقريبا لا يحرك إلا أنامله وعينيه .. حتى الكلام يخرج من جهاز 
خاص, وبرغم هذا هو آستاذ رياضيات وهو قادر على تغيير نظريات اينشتاين عن 
منشا الکون .. 

ليس هوكنج قدوتي. Wy‏ لكان علي أن أحلم بالشلل .. لكنه تمونج مبهر يدير الرموس 
بحق, واعتقد أن (عصام فتحي) جاء لا شعوريًا من عباءة (هرکنج) .. 
من جديد تبهرني فكرة الناصح Mentor‏ الني يملك الإجابة عن جميع الأسثلة. 
ويقصده البطل عندما يجد نفسه في ورطة .. في (رحلة البطل (Monomyth‏ 
gill‏ تحدث عنها العالم الأمريكي (كامبل). هناك ناصح دائمًا .. إنه مدير الخابرات 


في قصص جيمس بوند, وهو (جاندولف) في سيد الخواتم. وهو (الحلق العميق) في 
الام الخابرات الأمريكية .. 

من الصعب أن تجد الناصح من حولك .. هکذا تضطر لصناعة ولحد على الورق .. 
ومن جديد نجد أن plane‏ فتحي مزيج من البطل وناصح البطل .. 

Ul‏ البطل - الذي ليس بطلاً في الواقع = غشخصیة ذات نکاء عادي .. طیب القلب 
- مخلص .اه ماستتجز صديق بوارو أو واتسون صدیق هولز .. مهمته أن يقع في 
للازق ثم يطلب العون» ثم يصغي منبهرا .. وقد رایت أن يكون ضابطا بالطيع. لیس 
لأنني اعتبر الضياط اقل ذكاء من اساتنة الرياضيات. لکن لأنه بھتا الشكل آ: 
على أن یجلب التاعب معه وأن يواجهها في كل لحظة. كما أنه يملك ١‏ 
التي تساعد احیا 


في حسم الامور .. 
هكذا ولدت هذه القصص. وهي مزيج من القصة السلية وللعلومة الرياضية, 

الق تقدم فنا درسًا في كيفية استخدام تفكيرنا بدقة وفعالية إن لم تجن مني 
الفائدتین Lae‏ جنيت واحدة متهما .. 

قي أن أقول إن هذه القصص كانت تنشر مسلسلة كل شهر في مجلة (شياب 20) 
الصادرة عن دار السدی في × وقد وافقت الدار على أن أقدم ما نشر متها في 
تاب لذا أوجه لها الشكر الحار .. 

» واترك للقارئ الگریم أن يحكم على هذه التجرية بنفسه, فلا قيمة 
الكاتب لأنه - في النهاية - يعتقد ان ما كنبه كان الأفضل وقتها؛ لذا أتمنى 
سعيدًا للقارئ ولي۔۔ 


د.احمد خالد توفيق 


ذکاء الأرقام .. صفة آقدرها بشعة وأدرك أثني لم احظ قط بقسط مناسب 


الحالة التي تنکرك بتوقف القلب . وبرغم هذا لم اعتبر نفسي غبيًا قط... اعتقد 

أن عقلي کان دومًا أكثر تعلمًا بالحروف والکلمات .. هذه لغته وتلك غناؤه الذي 
ہف 

plane)‏ فتحي) کان بختلف عني في كل شيه .. كانت له تلك للوهبة الرقمية غير 

العادية. هلم يكن ینسی أي رقم. وکان قادرا على إجراء أية عملية رياضية بسهولة 

تامة .. 

حسدته لفترة وحاولت منافسته . استفرق الامر عدة سنوات حتی بدات آری أن 

موهبته شيء كأنوفنا وشعورنا وطول قامتنا .. 

تحن نولد بها وعلیتا ان نقبل حقيقة امتلاكها أو افتقارنا إلیھا۔ دعك من آنني كنت 

أتفوق عليه في نقلط أخرى.. لم يكن يتذوق الشعر او يفهمه .لمم يستوقفه قط 

جمال فتاة .. لم يلعب لعبة رياضية في حياته .. الفن الوحيد الذي كان بغهمه نوا 

هو الوسیقا والسبب هو تلك العلاقة الرياضية التي وصفها (فیخاغورس) Logs‏ ما .. 

وكما کان يقول لي: (للوسیقا معادلات مسموعة). 

كان مسارنا محددًا من البداية .. 

هو درس الرياضيات وبلغ فيها ULE‏ عظيمًا. Lil‏ صرت .. صرت ضابط شرطة ..۱ 

لا اعرف كيف ولا لاذا لكني كنت مكتمل البتيان قويًا وبدا طريفي مرسومًا أمامي 

من قبل أن أفكر.. 

لکن علاقتنا لم تنقطع قط .. 

کان يكمل ثغرات عقلي وكنت اکمل تفر 

في سن الخامسة والعشرين نزوجت (غادة) التي صارت أم اولادي الثلاثة. اما هو 

فظل يراقب الحياة من بعيد ولا يدخلها أبدًا ... 

وفي سن الثلاثين كان ذلك الحادث .. الم تسمع عنه 5.. إن إطار سيارة ينقجر 

في لحظة بعيتها على الطريق السريع يحدد تاريخ حياتك للأبد .. هتاك انقلاب 

السیارة pl y‏ بجع سی Lae‏ لم یمت لکن ظهره قد تحطم 
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وتمزق حبله الشوكي ..ومکذا كتب عليه ان يمضي باقي حياته على مقعد متحرك 
تعنى به والدته. وهي سيدة فاضلة من الطبقة الترسطة لا تسمع صحتها بالكثير 

.. لهذا أحضرت له (عفاض) وهي فتاة باسلة من قريباتي قبلت أن تکون مزيجًا من 
للمرضة والمربية والقارثة والام ۔۔ 


بقى أن اقول إنه ما زال یماوس عمله في تدریس الرياضيات وتلامینه يحيونه Vo‏ 
يقولون لي إنه عبقری فاهز راسي.. قولوا لي شینًا لا أعرضه يا My‏ 

ھکذا اتخذت حياتي وحياته هذا السار الجديد الني يتكرر مرتين أسبوعيًا.. 

هو يجلس على كرسيه التحرك بجسده الواهن وراسه الهزیل. بينما عيناه تشعان 
للك القوة النقسية الکاسسة الغا ة التي تميز المقمدين .. واتا اجلس بجواره أحكي 
له عن مشاكلي. او آخته في نزهة هنا أو هناك نتحدث عن صبانا الذي أمضيناه 
ها فلم نقترق يومًا واحدًا .. وكنت أتساءل في قلق : مانا لو لختفى من حياتي .. 
UA‏ لو لم يكن فيها أصلاً 5. ...ما كنت لاکون آنا .. 

مع الوقت بدات اراه كما هو 


شملا عقل عملاق بلا جسد .. يشبه قصص الخيال 
العلمي التي يحتفظون بم عبقري یسیج في مادة حافظة في وعاء زجاجي.. 
فلو رایت الأمر من هذا اللنظور لخطر لك أن الحادث لم يكن ماساة -. كان طوو 

اليا حتميًا في حياته يقوده إلى الوصول للشكل الذي خلق من أجله: عقل مجرد 
li‏ شيء آخر .. 

أجسر ab‏ على مصارحته بهذا ون كنت تعمد أن تلو علاقتي به من أي نع 

ن الرفق أو التخنث ۔ ریما كنت اعامله بشيء من الخشوتة وكتت أعرف أن هنا 
له لأنه لا ي يمقت شیٹا في الحياة مثل الشفقة .. كان يرى في الشفقة 


Up 
.. جنا من التعالي والاحتقار فنحن لا نشقق إلا على من هم أشعف منا‎ Ui 


ادث الذي حكيته له كان على سبیل تسلیته لا اکثر .. فلم اکن مكلفًا بالتحقیق 
هذه القضية .. 
ك لە: ؛ sae)‏ ن السمدوني) رجل في الخمسين من عمره .. له عدة شركات وعامة 


بمارس ذلك النشاط البشري الفامض الذي يطلق على صاحبه (رجل أعمال). 


صفقات .. قروض.. عروض أسعار .. الخ.. لکن لا ینکر آحد أنه شديد النكاء يتمتع 
بسرعة بديهة غير عادية ٠ ٠.‏ 

ظل (عصام) ينظر لي وهو يمسك بکوب الشاي الساخن الذي يتصاعد منه الدخان, 
فقلت له: 

مطبمًا انت خمنت انه Já‏ ه 

ضحك في مكر وقال: 

٭بالعکس .. سابهرك اکثر واقول إنني لن أثب إلى اية استنتاجات قبل سماع القصة 
کاملة 

سررت لهذا OY‏ جاستتا هذه ذكرتني بجو (شيرلوك حولز) وصديقه محدود النگاء 
(واطسن). كما ذكرتني ب (هیرکیول بوارو) وصدیقه القبي (هاستنجز).. طبعًا لم 

اکن ألعب دور (هولز) ولا (بوارو) هنا بل ألعب دور صدیقیهما أن یبادر 
بالاستنتاجات المستفزة كما يقعل (هولز) في القصص لكنه لم يفعل .. 

عدت اقول: 

«في ذلك اليوم بقى (عدنان) في الشركة وحده حتى ساعة متأخرة من الليل .. وضي 
الصباح فتح العامل الباب ليجد (عدنان) جالسًا إلى المكتب كما هي العادة .. للشكلة 
أن ثقب رصاصة كان في جيهته .. أنا احاول أن آقدم لك لحم القضية بعد التخلص 
من العظام والجلد ... ساریحك من تفاصیل البحث المملة وأخبرك أن رجال الشرطة 
رسموا الشهد كما يلي: هناك من قابل (عدنان) في تلك الليلة وج 
أحد في الشركة .. لعل الأمر كان يتعلق بدين متآخر او صفقة يريد الحصول عليها 
.. الله علم بذلك .. ثم تلور الأمر لشاجرة تحتد شیْا فشيئًا .. يشعر (عدنان) 
بقلق فيخط معلومات عن ضيقه على ورقة وهو ما زال جالسًا يتبادل النقاش الحاد 
معه وينظر في عينيه وهنا أخرج القاتل مسدسًا .. أطلق النار ثم ضر من الكان .. 
يجب أن أقول إن القاتل بالتاکید تفحص الورقة التي كانت أمام (عدنان) ليتاكد من 
أنه لم يكتب اسمه عليها.. فلما اطمان تركها ورحل .. هذا كل شيء mu‏ 

لا بصمات 5 

«بالتاكيد .. لا بصمات .. لا شهود .. مثات الاعداء .. قلت إتني اختصر عليك 
الطریق» 

قال (عصام) باسمًا وهو يرشف الشاي: 


الس معه حيث لا 


«ائت لا تعطيني تفاصيل كثيرة .. لماذا 5, 
قلت له وأنا أخرج ورقة من جیبي: 
OMe‏ مهمتك محددة .. هذه صورة من الورقة التي كانت آمامه عندما قتل .. لدينا كل 
ما يدعو للظن بان (عدنان) كتب فيها معلومات عن القاتل ... 

٭ولم لا يكون القاتل قد تركها ليضللكم عمنًا 5, 

«الحياة ليست بكل هذا التعقید .. ثم إن الدماء تناثرت عليها بشكل يوحي بان 
القتيل كان یکتب فيها ساعة القتل.. دعك من اننا لم نفهم ما فیها فكيف Lilas‏ 
اشيء لم نفهمه 5 

اهسك (عصام) بالورقة وتفعصها - 

ورقة عادية من طراز AA‏ کتب علیها بخط كروكي رديء يوحي بالاستعجال: 


يقر في عمق .. یمتص الشاي في عمق .. أعرف هذه العلامات للعتادة .. إن 

وس عقله تعمل بأقصى طاقتها الآن .. انسكب بعض الشاي الساخن على سرواله 
يلحظ .. لم تعد لديه أعصاب تحس بالالم لان كل جھازہ العصبي صار يعمل 

ف واحد الآ 

(عفاف) الغرفة وسالته عن شيء ما فلم يرد .. أشرت اها من طرف خفي أن 
أن 

خمس دقائق وهو يرمق الورقة فقدرت أنه عجز .. لن الومه على ذلك .. 

ث أن هذه الحروف نوع من العبث .. كما تكتب أنت کلمات وترسم صتاديق 


اث منهم .. كل رجل اعمال له خصوم کٹیرون..ء 
قرات لي اسماء بعضهم 5 
ورقة من جيبي ورحت اقرا: 


«خذ عندك .. (عماد فرید)... (سيد الدلجموني).. (مصطفی القصاص). Ue)‏ فوزي) 
وهي زوجته بالناسبة .. (آنور حبیب).. (خالد سلیم).. (خليل الفرباوي).... (محم 
رفع يده مشيرًا لي كي اتوقف .. ثم سال في شرود: 

«هل من اسم آخر يبدا بالخاء ؟, 

نظرت للقائمة ثم هززت راسي أن لا .. فقال: 


٭لحظة .. انت لا تمارس السحر هتا .. لا تحنقني عن حدسك والحاسة السابعة وگل 
هنا الهراء.. ٠‏ 

هز رأسه ووضع كوب الشاي على للنضدة بجواره وقال: 

لا هذا ولا ناك .. الققيد كان شديد النکاء ثابت الجنان .. كان يريد أن يكتب اسم 
قاتله لكنه لو فعل ذلك صراحة لانتزع الأخير الورقة واحرقھا .. لذا تظاهر بانه بخط 
حرومًا وأرقامًا Y‏ معنى لها على سبیل شرود الذهن .. في البداية وضع ارقام 

(21 3 4).. معنى كلامه هذا آننا بصدد متوالية عددية .. بعد هذا کتب + 

و Lot‏ معنى هنا أ 

قلت وأنا لم اتخلص من غيظي: 

«لنقل إنه مات يمره ce‏ 

«بل هي متوالية عددية أخرى تعتمد على الحرف الأول من ثعلق المدد salgo‏ 
اثنان .. ثلاثة .. أربعة ... الحروف الأولى هي: و..! .. ۵ .. |- ثم ترك لنا علامتي 
استفهام تقولان بوضوح: ما الحرفان التاليان 5.. 
طبعًا الخاء قالسير 
صحت متدهشًا: 
«يا سلام 5... ونانا لم يكتب خ .. س ببساطة ؟. 

«إذن لرأى القاتل الحرفين ومزق الرسالة .. بينما الصورة الحالية توحي بالهذيان .. ٠‏ 
قلت وآنا انهض مستفرًا: 
Jar‏ تتوقع ان رجلاً يرى مسدسًا مصويًا إلى راسه يمكنه ترك رسالة بهذا التعقيد 5 
Ye‏ اعتقد أنه الفها وحي الخلطر .. لابد أنه كان يستخدم هذه الطريقة في اوراقه 


.. (خالد سلیم)..: 


دخ .س... خمسة .. ستة 


من قبل .. ریما هو نوع من الشفرة اعتاد استعمالها وتوقع أن الآخرین سيفهمونهاء 
«وهو ما لم یحدٹ.» 
قال باسمًا: 


de حدٹ الآن‎ de 


والذي لم اخبر يه (عصام) هو أن كلامه صحیح تمامًا لأننا قیضنا على القاتل بعد 
دقائق من ارتكاب الجريمة .. (خالد سليم) هو القاتل الذي جاء يطالب (عدنان) 
بإعفائه من - رفض (عدتان) وتشاغل عن ضيفه الفاضب بالشخبطة في 
ورقة امامه - هنا جن جنون (خالد) ولخرچ مسدسه ليفرغه في رأس رجل الأعمال 
القاسي. لقد اعتقلنا القاتل لکن لسبب آخر + إن من يطلق رصاصة في منتصف 
الليل احمق بالتاکید ٠‏ وقد رآه الجهران للذعورون وهو يهبط في الدرج جرا دون ان 
ظر الصعد .. وعلى باب البناية استوقفته دورية راكبة سمعت صوت الطلقة.. 
الطبع لم يكن على استعداد لإنكار اي شيء .. فقط ظلت هذه الورقة Al‏ حتی 
Ami‏ وحتى حل (plane)‏ سرها في خمس UB)‏ 
مصيب تماما .. وكالعادة ييرهن على أنه يلتقط تفاصيل لا یلاحظھا سواہ 
الكني كذلك معجب ب (عدنان) الذي رای الوت فادسًا Y‏ محالة. لكنه صمم على ان 
نا هذه الورقة ... هذا اللفز الأخير. 


U Ja)‏ يستحق 
شیرین ! 


2 A 
احیانا ازور (عصام) مع (غادة ) زوجتي لكني اتحاشی ان احضر الأطغال‎ 
معي .. من للستحیل ان تسيطر على هذه الشياطين الصفيرة او ترغمها على التزام‎ 
الادب, بينما (عصام) يحب الأطفال لکنه يحب النظام‎ 
بالجنون .. لايد من أن تکون الکتب موازية لحاقة للتضدة .. لابد من أن توضع الأقلام‎ 
الرصاص في الکوب وستها لأعلى, بینما أقلام الحبر الجاف سنها لاسفل .. الکتا:‎ 
الخواطر فعلی ورق لاصق (ستیکر) يثبته على شلشة جهاز‎ Lal على ورق أنيق أبيض‎ 
الکمبیوتر توطثة لتفرینه في مفكرة .. طبمًا یستحیل أن تحافظ على شيء من هذا‎ 

في وجود ثلاثة أطفال .. 
(عفاف) الشایة الباسلة التي تعنى به تعلمت هذا .. وقد صارت اکٹر وسوسة منه .. 
لهذا تحرص على الا يظل اي قدح خارج طبقه متى فرغنا منه وهي تحمل مكنسة 
كهربية صغيرة من التي يستعملونها في السیارات كي تزيل أي غيار يسقط على اي 


ٹپ - 

هذا الحرص على ارضائه كان سیل التقسیر بالنسبة لزوجتي .. 

(عفلف) تهیم به حبًا سا me‏ 

قلت لها إن هذه الفكرة حمقاء .. لا يمكن أن یتزوج (عصام) دعك من أنه لم بیق عنه 
سوى رأس على مقعد متحرك .. فقالت زوجتي في خبث: 

٭قل لها هذا ولا قله لي .. أنتم الرجال لا تعرفون أي شيء e‏ الماشقة se‏ 

سوانت Y‏ تعرفين Us‏ عن (عصام)ء 

دخلت زوجتي المطبخ مع (عفاف) وسمعت صوت الثرثرة والضعكات .. أنت تمرف 
ان (عصام) بمثابة أخي لذا تتصرف زوجتي في بيته كأنها في بيتها .. دعك من أنه 
على مقعد متحرك ومحدود الحركة .. كنت اعرف أن هذه الحادثة الضاحكة لیس 
زاف اسوار (عفاف) والبرهنة على ذلك الحب الذي تحاول 


الها من غرض إلا ا 
زوجتي ان تؤكده .. 
ظل (عصام) يرمقني وهو جالس على مقعده المتحرك .. لقد ازداد هزالاً وضي كل 
مرة اشعر بان الصورة النلبعة في ذهني تزداد ga‏ هذا عقل بلا جسد من عقول 
الستقبل.. 

ابتسم وقال لي: 


»هل انت سعید في زواجك 5. 

قلت مفکرا: 

لا اعرف . ليس لدي وقت كاف لأفكر .. زواج ثم ثلاثة اطفال خلال خمسة اعوام... 

من الستحیل ان أعرف إلا بعد ما یتزوج اصفرهم vs‏ 

اللقل السوال بطريقة آخری: هل ببعث فيك الزواج نات للشاعر لللتهبة التي كانت 

Lia‏ قصص الحب القديمة ؟. 

#بالطبع لا .. الزواج هو دفه هادئ منتظم. بينما القصص القديمة كانت نازا e‏ 

بت عبر فرجة الباب لأتاكد من أن للدام لا تقف هناك وقد تحولت إلى شيطان 

سماع ما أقول .. 

م بدات اتذکر .. وقفت ووجهي إلى Sal‏ الفتوحة التي تطل على ملعب كرة في 
هناك صبية يتصارعون حتى المرت على كرة بيتما واحد منهم 

دور الحكم ویصفر بلا انقطاع .. هذا للشهد آزال ركام الأعوام عن ذاكرتي 

.. أحاورهم في اللمب وأطلب من (هاني) أن يمر الكرة 

في الخامسة عشرة Gaye‏ ي البنية لا يرحم جسده لحظة واحدة .. 


ية من اجلھاء ثم أعود للبيت منهكًا فاقتل نفسي في الدراسة من 
.. فقط لو تنظر نحوي مرة وأحدة .. مرة واحنة فقط بعدها أموت .. 
تذكر (شیرین) 5ء 

(عصام) راسه ياسمًا .. لم يكن ممن یبالون بالفتیات قط .. دعك من أنه لم 
ارگنا اية مباراة في ذلك الزمن عندما كانت قدماء تعملان .. لکته کان ینکر کل 
لٹا غمفم: 
تحبها .. أذكر هذا .. وكانت شديدة النگاه .. لم آر قط فتاة آنکی منها .. حتی 
ارتجف خوفا من نکائها الشدید» 
افعل اي شيء كي انال | ابها لكنها ظلت تلك اللكة التوجة التي لا يجسر 
على الدنو منها. حتی جاء اليوم الذي يفقد فيه للره إرادته وسیطرته على 

. هكذا كانت جالسة في الفناء في وقت الانصراف على ذلك للقعد 
تساقط عنه الطلاه, وجوارها كتبها والتها الحاسبة . كانت تراجع 
اللوفاریتمات الذي امقته ہجنون.. عندما عرفت ان عللنا (الخوارزمي) هو الذي 


ابتکر هذا العلم حزنت كثيرًا .. كنت اعتقد أن مبتکر هذا العلم من اعداء الدرب Y‏ 
جلست بقریها فنظرت لي في دهشة ثم همست 

«بالله عليك 1... الكل پرانا el‏ 

قلت لها کل شيء .. حکیت لها عن الساعات التي آقضیها في البيت محاولاً 
الدراسة لکن وجهها یقتحم کل کتاب علي فلا اعي شیف .. حكيت لها عن الكدمات 
التي تملا جسدي من فرط التدریبات الرياضية .. انا آفعل کل شيء كي استحقها .. 
قالت دون أن تنظر لي: 

«أنت شاب ممتاز لكنك لا تعنی يعقلك العناية التي یلقاها جسدك .. إن احتمال ان 
أرى عنقاء تحاق فوق الدرسة آقوی من احتمال أن اراك تمسك كتابًا ٭ 

«ساحاول أن آفعل العکس .. صدقيني .. فقط قولیها.. قولي انك ستحاولین أن 


قالت في دلال: 

الا يمكن أن آقول شيثًا بیتما الجميع يراقبني ..» 

ثم تناولت الآلة الحاسبة وراحت تدق على مفاتيحها .. أتذكر الآن أنها كانت تربد 
الأرقام وهي تضنط عليها أريعة من 
عشرة مقسومة على مائتين 

نهضت محبطا وانصرفت .. إن هذه الغتاة تسخر مني .. لا يمكن أن تنهمك بكتابة 
فروشها بينما شاب یصارحھا بحبه .. شاب له طول وعرض وارتفاع وكرامة .. وعدت 
لداري محنقًا ورسمت آلاف للشاریع الوهمية یدنا بقتل نفسی وانتهاء بقتل الجميع 
.. عند الساء عدلت عن هنا وقررت أن اکون من قراصنة الكارييي أو اذهب إلى 
جنوب افریقیا لأعمل في الناجم حتی أموت .. 

لكني كنت واقعًا ة ذلك الحب ۔۔ وكانت آغاني عبد الحليم حافظ تجعلني 
عبدًا لا يرغب في التحرر .. (بتلوموني ليه 5. لو شفتم عنيه سحلوین قد ليه ) 
هكذا قدمت اقتراحي لها مرة أخرى بعد أسبوعين. فابتسمت من وراء عويناتها 
وقالت: 

محسن .. ساجرب حبك وحسن تصرفك .. اليوم هو السبت .. ستطلب منك أن 
تأتيني بزهرة .. زهرة واحدة .. غدًا تأتيني بزهرتین e‏ 

فلت في حماس: 


اريمة من عشرة مقسومة على مانتین 


«هذا سهل .. إن حديقة المدرسة مليئة بالازهار والبستاني لن يلاحظ شیب 
باربع زهرات ... في الیوم الرابع تاتيني 
لو استطعت أن تحافظ على هذا العهد اطول فترة ممكنة قانني سأمنحك حبي ee‏ 
قاطمني (عصام) فعدت إلى عالم الواقع .. سألني باستمتاع حقيقي: 

ما لم تف بهذا العهد. ... 

ت في حیرۃ 
بأتها تركت للدرسة ولم اعد أستطيع الاتصال بها .. عندما رحلث كنت قد 
ت إلى 32 زهرة.. تعبت في جمعها لکن (شيرين) كانت تستحق e‏ 


.. ليس الأمر عسيرًا e‏ 
(عصام) يكرسيه التحرك 
تسخر منك يا صاحبي .. إنها تکرر معك قصة الحكيم الهندي التي طلب من 
أن يكافثه على اختراع رقعة الشطرنج .. طلب من لللك أن يضع له حبة قمح 
الربع الأول وحبتين في الثاني وأربع حبات في الثالت .. وهكذا .. حتى يصل إلى 
رقم 64 ... بالطبع قبل الللد هذه الصققة وإن تضايق من ضعف LSA‏ التي 
ذلك الحكيم قليل الذوق .. وراح رجاله یعملون في حساب القمح الطلوب 
المتواليات المددية المرعبة .. اتضح أن كمية القمح للطلوية 
ذ هذا الوعد تفوق كمية القمع الوجودة على كوكب الأرض .. حتى لو تم تجفيف 


ف جواري حبث وقفت جوار الناقذة وقال: 


. الكمبيوتر ثم قرا الرقم الناتج: 

اذاتج ضرب رقم 2 في نفسه 64 مرة ‏ أي 18446744073709551615 
اقمع ١‏ .. لو انك واظیت على وعدك حتى الیوم الرابع والستين لوجدت أن عليك 
هذا المند من الأزهار ل 

)ا معناہ ؟ء 


5 طبعًا .. فقط ارادت أن ترى ما إذا كنت ستتبين الشرك آم لا .. وکانت تمرف 
مفادرة الدرسة قريبًا فلن تتعبك أكثر من أسبوع 1 
شاف وهو يمد يده إلى UN‏ حاسبة على مكتبه : 


٭اما الاعتراف الأول بينكما هي قد عقدت لك امتحانًا رسبت فيه بجدارة .. هذه 
بة تعتمد على تشابه الأرقام العربية مع الحروف اللاتيتية على 
لا تنس أن الأرقام 1. 2, 3 تدعى الأرقام السريية .. اما ABM‏ 
التي تحسبها عربية فهي هندية .. الفتاة كانت تمسك بالآلة الحاسبة وتجري عليها 
هذه الحسبة البسيطة: 

0.4/200 
الناتج هو 0.002 
لو انك قلبت الآنة الحاسبة لقرات بوضوح کلمة ZOO‏ .. هناك بعض التشوه في 
الحروف طبمًاء لكتها مقروية .. جرب هذا بنفسك .. مثلاً کم يساوي حاصل ضرب 
3 في 257 ؟... الناتج هو 771 .. اقلب النتیجة تجد كلمة ILL‏ اي (مریض).. 


يد بين حرف 
© ورقم صفر .. حرف 13 يتشابه مع رقم 8 .. حرف 5 يتشابه مع رقم 5 .. حرف 
Z‏ بتشابه مع رقم 2 .. هذه مشكلة في برامج OCR‏ التي تحول النص الانجليزي 
الذي صورته الماسحات الضوئية .. والغربيون يطلقون على هنا الخلل اسم Las)‏ 
(B/8‏ 
قلت له في حيرة: 

«ماذا تعتي ہما كتبته لي أول مرة 5 

«أرادت أن تبلغك رسالة .. اللقاء في حديقة الحيوان 200.. وتركت لك أن تفهم أو لا 
تفهم .. لو أنك فهمت لصرت جديرًا بها لكنك انصرفت غاضبًا .اہ 

صحت في غيظ وقد وقفت في رسط الفرفة: 

هل تعني انها حددت لي مكانًا للقاء Lily‏ لم افهم 5.. وبعد ثلاثين عامًا فهمت انت 5 
قال في خبت: 

«الأمور تدل على ذلك sde.‏ 

صرخت وانا اوشك على للوت غیظا: 

اي أن الحب كان يقرع بابي لكني لم افهم ؟.. كان بوسعي أن أحظى بحبيبتي 
(شيرين) oS‏ 

لاحظت انه متحفظ صموت واندهشت لهذاء ثم حانت منه نظرة حذرة إلى ما وراء 
ظهري فاستدرت لأرى سبب الصمت الذي هبط عليه .. 


كانت (غادة) زوجتي تقف هناك مع (عفاف) حاملة صينية علیها آکواب عصير .. 
وكانت في عینیها نظرة شيطانية - لم ار إنسانًا يشبه الکوابیس كما رایتها في هذه 


اللحظة .. 
وضعت الصينية ثم نظرت لي فلو أن التظرات تقتل لسقطت أرصًاء ثم غادرت الغرفة 
ومعها (عفاف).. 


قال لي (عصام) بوجه ممتقع, وصوت مبحوح من فعل الرعب: 

«بيني وبينك .. آنت لم تكن تستحق (شیرین) ... الرجل الذي لا یعرف كيف يحسب 
العملاقة .. الرجل الذي لا يعرف طريقة کتابة الحروف على الآلة الحاسبة 
٠‏ الرجل الذي يصرغ باسم حبيبته وی بينما زوجته على بعد خطوات في Behl‏ 


... هذا الرجل لا يستحق شيرين ل 


الرعب یجتاج 
المدينة 


| > نی الافکار ویخنق EM‏ ويخنق کل ما هو جمیل أو لطیت او 

محبب .. في تلك الساعات الكريهة من ظهر أحد أيام أغسطس .. 

في الصيدلية التي تقع عند أول الشارع تجلس (سارة) .. الفتاة التوسطة في كل 

شيء .. في الجمال والال aly‏ العلمي .. لا يمكن أن تتهمها بالقبح أو الفقر او 
الجھل, لكنك كذلك لا تقدر على أن تصفها بالحسناء الثرية الثقفة بقلب مستريح 


كانت جالسة في الصيدلية وحدها تتابع بنصف وعي مسلسلاً 
گان من صنعوه هم الذين صنعوا هذا الحر القائظ .. عندما رأت ذلك الشاب يدخل 
الصيدلية .. 

کان فارع القامة يضع عوينات سوناء وثمة جرح طويل قديم على خده الأيمن .. ثيايه 
لا باس بها وتنم عن نوق طيب .. وقف في الصيدلية بضع ثوان يتأمل اارفف وهي 
علامة تعرفها جیذا .. إنه يحاول تذکر ما كان يريد .. في النهاية ألقى عليها السلام 
ثم سالها عن عقار معين لفقدان الشهية وبالتالي الوزن (لن أذكر أسماء هنا) .. 
تأملت ثيابه شبه الواسعة وتساءلت هني سرها عن سبب طلبه لهذا العقار .. لكل 
زبون قصة .. هل هو يرى في نفسه بدانة لا وجود لهاء ام هو يطلب العقار لزوجة 
بدات تتحول إلى فيل 5.. قصة طويلة تكمن وراء هذا الطلب وقد اعتادت أن تسلي 
اتجهت إلى الرف فانتقت علية مليئة بالأقراص دسمة للنظر وقالت له وهي تخط 
علیها عبارات بقلم فلوماستر: 

«خمسة اقراص قبل الاکل بریع ساعة مع كوب ماء کبیر .. ثلاث مرات 

اطلق صغيرًا منهولا من ضخامة الجرعة فقالت باسمة: 

«الفكرة أن هذه الاقراص تنتفش فتجملك تبدا الأكل وانت فاقد الشهية ee‏ 

تفحص العلبة وتساءل في حهرة: 

٭لا نشرة 
«هكذا يغملون .. لا تقلق .. هذه الأقراص عبارة عن الیاف نباتية مضفوطة .. لو أن 
طفلاً ابتلع العلبة كلها فلن يحدث شيه mo‏ 

اخرج ورقة عملة ذات فثة كبيرة فاخنتھا وأعطته الباقي وابتسمت له في تعاسة: ثم 


عادت لشاهدة البرنامج بیتما غادر المكان .. 

قال لي صديقي العبقري (عصام) وهو يلقي بالندیل الرایع في سلة الهملات: 

me جدوى . من الواضح أن هذا مرض الوت‎ Yo 

كان شديد التفاؤل كما اعرف عنه .. وعلى كل حال كان منظره يوحي بهذا واکٹر .. 
أنفه احمر کائسکاری وعيناه ذابلتان واهنتان .. العن حالة انفلوٹزا رأيتها منذ زمن .. 
والغريب انها تحدث في اغسطس۔ 

يجلس هناك على كرسيه المتحرك ele‏ عن الكلام أو التنفس .. وقد صبت 
[هفاف) الباسلة جالونات من عصير اللیمون الساخن في جوفه لکنه كان يزداد سوءًا 


ت له وأنا أبعد الفیروسات التي تطير حول وج 


وقال: 
لاقرا هذه الرسائل العلمیة .. لکن في راسي 
لا يكف عن الهدير والدق to‏ 
Lly‏ اتجه للباء 
ضر لك مسکنا قويًا .. إن الصيدلية قريبة ..» 
بسعادة عندما يتيح لي أن أقدم له شيئًا .. فهو عظيم الكبرياء حريص على 
يبدو قويًا 
ذا نزلت إلى الشارع الذي يوشك على الاشتعال, واتجھت إلى الصيدلية القريبة . 
إذ دخلت وجدت أنها آقرب إلى مسرح عبشي .. دموع .. صراخ .. فوضی .. 

اك رجلان قلقان وفتاة باكية .. الفتاۃ كما فهمت اسمها (سارة).. كانت تردد أنها 
هير مسئولة عما حدث, بينما احد الرجلين يتهمها بالفباء .. 
إنني ساحتفظ باقراص علاج السكر في هذه العلبة .. وقلت لي إنك 


de 
هنالك فقال لي احد الرجلين في ضيق:‎ Lee تدخلت لأسال‎ 
٠ . الا شيء .. باعت اقراص علاج السكر على انها دواء لفقدان الشهية‎ 


«وهل هذا palas‏ 5. 
«ليس خطيرًا إلى هذا الحد .. دواء السكر يُعطى منه قرص او قرصان في اليوم.. 
بينما دواء فقدان الشهية جرعته خمسة أقراص فيل الأكل ثلاث مرات ل 

«وهل هذا خطير ٩‏ 

نظر لي في غیظ وقال: 

«هذا الیاٹس سیبتلع خمسة آقراص جرعة واحدة قبل الأكل .. سوف يلفظ أنقاسه 


«لم لا تخبرونه بذلك 5 
«هتا (زبون طياري) لا تعرفه ولم نره من قبل. وعلی الأرجح لن تراه ثانية با ۰۰ 
هنا هو موقف (الدواء فيه سم قاتل) الشهير .. الفیلم الذي قدمه العبقري (کمال 


الشیخ) واستطاع أن یقترب في الاثارة والتشویق من متزلة (هتشكوك).. 

سمعت باقي التفاصیل واوصاف الرجل ثم قلت لهما Lily‏ أغادر الصيدلية: 

«أنا ضابط شرطة وسوف أتصرف .۰ 

لکن كيف اتصرف ؟.. في فیلم (کمال الشیخ) اتصل الصيدلي بحکمدار الماصمة 
وسرعان ما كانت الاداعة تطلق التبا الشهیر - كان هذا في زمن سهل یقول الناس 
فيه ليعضهم [سعيدة ميارك) وكلن حکمدار الماصمة هو (یوسف بك وهبي).. لم 
تعد الأمور بهنه البساطة .. سوف احتاج إلى نصف يوم كي اقنع أحدًا بلذاعة خبر 
كهذاء ثم أن أحدًا لم يعد يشاهد القتوات الأرضية أو یسمع الذیاع .. الكل یتابع 

1 . 
هرعت إلى بيت (عصام) وحكيت له القصة قبدا مهتمًا برغم حالته التعسة .. 

Jar‏ تعني أن هذا الرجل الباٹس يحمل علبة كاملة من دواء السکر على آنها أقراص 
تخسیسص؟ء 

ثم هز راسه في عدم تصدیق: 

«ما آغبی الناس !.. یحتفظون بدواء في علبة دواء آخر دون بیانات .. في فترة من 
الفترات كانت الامهات يضعن صودا الفسیل في کوب ماء ثم يملأن الدنیا صراخًا 
عندما یشریها املفالهن لان منظرها يبدو کاللین .. النتيجة أن الطفل الیائس يموت 
Gye‏ أو يفقد الري» ویستبدلونه بجزء من القولون لہ 


الم نظر لي مفكرًا وقال: 

وهات الهائف ... 

ول السماعة وطلب رما ثم قال: 

امرحبًا یا (محمود).. هناك رجل ابتاع اقراص تخسيس في علبة .. ماذا 5.. وما 

انك بهذا؟.. دعني اكمل ... الشکلة ان العلبة تحوي دواء قاتلاً۔ شاب يلبس US‏ 

y نوعًا وعلى خده جرح ويضع عوينات سوذا .. الصيدلية تدعى (ابن سينا)‎ al 
أن ت هده الرسالة حرفيًا لخمسة من معارفك .. من ير هذا الشاب‎ ay) 

أن يحذره حالاً ويتصل برقم (ونکر رقم هاتنه).. هذه آمانة سوف يسالك الله 


الخ .. الخ 
مل هذا ثلاث مرات آخری .. ثم نظر لي باسمًا ۔۔ 
اقلت له في شاد: 
Ve‏ ترى انها طريقة غير فعالة 55 y‏ 

«بل هي AST‏ كفادة من الإذاعة ذاتها .. نقد ذكرتهم بأنها أمانة امام الله حتى أقلق 
إشميرهم الديني ٠‏ هکنا لن يجسر أحد على مخالقة آوامري LOY‏ شعب متدين 
ظر ولتر ۔۔ كم الساعة الآن 5., 


الساعة الثالثة إلا الريع دق جرس الهاتف فوثب (عصام) يمسك بالسماعة .. بدا 
ثم بدا الحبور يزحف إلى ملامحه: 


«نجعنا یا صبي !٭ 
قلت له في نھول: 

٭خلال ساعتین إلا الريع ؟۔۔ هل لك أن تفسر لي 5ہ 

قال وهو يمسك بورقة وقلم: 

«الناس Y‏ تصدق قوة التوالیات .. تعال تر ما يحدث عندما ننقل الخبر إلى خمسة 
أشخاص, بفرض أن ععلیة الاتصال تستغرق ربع ساعة: 

في الساعة الواحدة عرف الخبر شخص واحد .. 

في الساعة الواحدة والربع عرف الخبر خمسة أشخاص وأنا .. إنن هم ستة 
اشخاص .. 

في الساعة الواحدة والنصف عرف الخبر 6 + )5%5( .. إذن هم 31 شخصًا.. 
في الساعة الثائیة إلا الریع عرف الخبر 31 + (5X25)‏ .. إنن هم 156 شخصًا.. 
في الساعة الثانية عرف الخبر 156 + (25:125) .. إذن هم 781 شخصا۔۔ 
في الساعة الثانية والريع عرف الخیر 781+ (25×625) .. إتن هم 3906 


في الساعة الثانية والنصف عرف الخبر 3900 + (25x3125)‏ .. إذن هم 19531 
في الساعة الثالثة إلا الریع عرف الخبر 19531 + (25x15625)‏ .. إنن هم 

6 7شخضًاء. 
إتن تحن قد عرفنا معلومات نحو مائة الف شخص في أقل من ساعتين .. » 

اقلت له في دهشة: 

«لاحظ ان تعداد القاهرة يبلغ لللايين ..» 

لکن حظنا الحسن جعل واحدًا من هؤلاء يعرف الرجل .. لا تستهن برقم مثة آلف 
ابدًا.. وعلى كل حال لو استمرت هده التوالية لوجدت أن كل واحد في القاهرة كان 
سيعرف الوضوع خلال أريع وعشرين ساعة e‏ 

ثم أضاف وهو يلقي بعندیل آخر في القمامة: 

«الآن يمكن ان تذهب لاصيدلية كي تبتاع لي هذا الدواء وتتخذ ما تراه من إجراءات .. 
ریما توجه لهم تهمة الإهمال أو شی من هنا القبیل te‏ 

قلت له وانا اجلس لاهثا: 


«اعتقد ان علي اولاً ان اطلب من (عفاف) ان تذهب للصيدلية لقد صار هنا 
.. انا سعید لان مجيني هنا انقذ حياة بريء .. لکن لا استبعد أن Gap‏ 


لن يكف عن | اري حتی وقد أوشك المرض على أن 
صوابه .. اعتقد أن خلايا عقل هذا الرجل هي آخر شيء سيموت فيه .. إنه 
یستحق اللقب التي أطلقته عليه في سري: رجل الأرقام. 


رحلة منحوسة 


(US‏ یکن صديقي المبقري (عصام فتحي) ممن يهتمون بائریاضة البدنية على 
الإطلاق حتى قبل أن يصاب في ذلك الحادث الذي آقمده: وكانت أسثلته تنم عن 

ستاجة لا شك فيها وهو یتابع مباراة عابرة على شاشة التلفزیون.. مثلاً لم استطع 
قط أن أشرع له معنى (التسلل) أو (الأوف ساید), وقد شعرت للحظة بأنه غبي فلا 
ٹم ابتلعت هذا الاتهام .. آخر من يمكن بالغياء هو إعصام).. 

فقط كان يتابع لاباراۃ فتخطر له أشياء غريبة لا تمت للموضوع بصلة ۔۔ ذات مرة 
قال لي وهو يتايع إحدى للباريات عندما قال العلق إن هناك نحو مائة الف متفرج 


في الدوجات: 
Jar‏ تتصور أن هناك حوالي 270 شخصًا بين الشاهدين لهم ذات يوم عيد ميلادك 
a‏ 


نظرت له غير مصدق, فقال مصحا: 

«نحن نتعامل بالتوسطات .. قد يكون المدد أكبر أو آقل .. لکن لو تكلمنا عن عشر 
مباريات لکانت النتيجة اکثر دقة .. ٠‏ 

قلت له : 

«وهل ينطبق هذا عليك انت ايضًا ؟.. انت وندت في التاسع والعشرین من فیرایر 
وکنا نتندر على هذه النقطة ايام للدرسة ee‏ 

قال باسمًا: 


إلا رجل لکن ما مصير هذا الحب ؟.. إنها لطیفة باسلة نشيطة ولها وجه محبب 
للنقس, ولو لم يكن قد مال إليها فهو أحمق او رہما الأحمق الوحيد هو أنا .. 


لا اعرف السیب الذي یجعل الناس یقررون ان یضعوا اننسهم واطفالهم وحتانبهم 


خاصة انه یعني تفییرات PST‏ - مثلً سوف اقيم مع (dane)‏ 
الأكير غرفة واحدة. تقیم ز 


ت الرحلة على خير (Laney‏ يحكي ال حكايات مسلیة لا تن تنتھي: بينما 
عقلي عن التفكير .. صار الحاضر والستقیل طريمًا لا بنتهي ٠.‏ فقط احتفظت 
بر من الانعکاسات العصبیة يسمع لي بالا أقتل حمولة اللحم البشري المحشورة 
السيارة .. 

ان نشق طريقنا عبر الساحل الشمائي .. نمر بتلك القرى السياحية التي لا 
فیها سكانها إلا ثلاثة ایام كل عام وفیما عدا هذا تصير مدن اشیاح .. فجاة 
رت بان السيارة ليست على ما يرام .. إنها تنتفض وتحاول جاهدة أن تبقی حية 


النهاية استطعت ان أميل بها إلى جانب الطريق .. وكان هذا في الوقت الناسب 
قررت ان هذا آخر ما تستطيع عمله ... 
ت سبة ونهضت أفتح الغطاء واتفحص الحرك .. بالطبع لم استطع فهم اي 
على الاطلاق .. هي حركة غريزية لکن لا معنى لها .. 

من اخبار سيئة $ 


قالتها زوجتي في قلق وهي تطل من للقعد الخلفي فقلت لها في غیظ: 

«لا شي» سوی الاخبار السيئة - ٭ 

ٹم نظرت إلى الأفق .. لا شيء .. والادهی أن الرور في هذا الطريق تادر في هنا 
الوقت .. قلت لهم إن السبيل الوحيد هو أن آمشي بحثًا عن شخص يساعدنا .. ريما 
جھاز هاتف أو أي شي» .. سيكون عليهم أن يبقوا بالسيارة .. لا أريد مغامرات لا 
داعي لها ۔۔ 

هنا انفجر طفلان باكيين يطلبان دخول الحمام, واي حمام يطلبان 
منهما من يده إلى أحد الكثبان الرملية ودرنا خلفه وسمحت لهما 
الطبيعة, ثم أعدتهما للسيارة وحييت (عصام) وانطلقت في تلك الرحلة الشاقة التي 
palas Y‏ إلا الله متى تنتهي .. 

كان هذا وقت العصر وأدركت كم سيكون الشهد بهيجًا عندما يأتي الظلام .. الظلام 
والصحراء .. اتمنی ان ابكي وارتجف التصق بواحد من الکیاں لکن الحقيقة القاسية 
هي انك الگیار ...نت من يجب أن يمنح القوة والأمن للآخرين !.. 

آمشي .. امشي ..- 

لا أعرف کم مضی من وقت .. مشيت نحو ساعة تقريبًا .. لکن معالم الطريق كانت 
ابهة بحيث لم آعد قادرا على تمييز شيء ... 

فجأة لحت وسط الرمال على جانب الطريق شينًا ما .. إنه جسم مريب الشكل في 
جوال دقن نصفه في الرمل .. هكذا قررت أن اقترب لأرى .. ولكن .. حتار .. نحن 


كلا 


قریبون من العلمين بلا شك وأعرف أن اجتياز الرمال على جاتبي الطريق خطر 
داهم هنا .. ما زالت الغام الأخ (روميل) والأخ (مونتجمري) تؤدي عملا لا باس به بعد 
ستین عامًا .. 


لمحت آثار أقدام على الرمال فترکلت على الله وقررت ان اقترب اکٹر .. سوف اغرس 
قدمي في مواضع الأقدام السابقة ۔۔ 

انحنيت وتفحصت الجوال وعلى الفور وثبت مترين الخلف - إن الكف التي رأيتها 
تطل مته ليست كف كلب بالتاكيد .. الآن افهم محتوى هذا الجوال ... هناك من 
دفته في الرمال لکن يبدو أن الضواري قد حاولت أن تكشفه .. على كل حال لا شك 
في ان هذا العمل البشع لم يتم متذ فترة طويلة وإلا لأزالت الریح آثار الأقدام .. 
حاولت أن اعرف بالضبحل این انا .. يجب ان احدد هذا المكان بدقة لأعود له فيما 


پمد... هناك سحاية فوقه قھل هذا كاف على طريقة (جحا) 5. لا توجد شجرة 
إمميزة .. لا يوجد شيء ... ھکنا بحثت عن غصن شجرة وغرسته على جانب 
بقى أن أحدد كم توقلت في الداخل حتى بلفته .. عشرين خطوة .. 

رین خطوة من جاتب الطريق .. 

ذا تركت هذا الشهد الرهيب وواصلت السير .. كان حظي حسنًا هذه المرة لاني 
أمش أكثر من عشر دقائق حتى وجدت ورشة ميكانيكا عند مدخل واحدة من 
القری, وسرعان ما كنت ارکب وراه الميكانيكي دراجته البخارية عائدين إلى حيث 


اه لكني لم ادفع مالاً في حياتي بهذا القدر من الرضا .. 
كلمني عن (الكتاوت) ودائرة الدیفرانس) فلم اع حرفا مما يقول .. كل ما أعرفه 


رأتين والأطفال قد ناموا .. هكذا صار بوسعي أن 


ئي كانت 


ونفذت الأمر .. فرایته يمسك بساعته ويامرني بان امشي بخطوتي العادیة .. ثم قال 
هي انتسار: 

«الأمر سهل .. تعال واركب e‏ 

انطلقت بالسيارة وسالته عن نظریته طقال May‏ 

«أنت وجدت الجوال على بعد اريعة کیلومترات من موضع السیارق لأنك تقطع في 
الساعة أريعة کیلومترات وقد وجدته بعد ساعة ..» 

ديا سلام 3. من أدراك بسرعتي في 
«هتاك قاعدة قديمة هي ان عدد حطواتك في ثلاث ثوان هو ذاته عدد الکیلومترات 
التي تقطمها في ساعة .. لهذا آجریت هذه التجرية الصفيرة معك فوجدت آنك 
تمشي أربع خطوات في ثلاث إذن انث تمشي أريعة کبلومترات في الساعة ام 
«لم أسمع هذه القاعدة من قبل ... 

«لكنها صحيحة .. ويسهل التاکد منها .. نحن تقترب من الگیلومٹر الرابع .. عليك 
أن تبطئ السرعة وتيحث عن العصا me‏ 

مرت الدقائق وفجاة هتف في انتصار: 

«هذا هو غصن الشجرة e‏ 

اوقفت السيارة وترجلت منها .. هنا رايته يخرج راسه من نافذة السيارة ويقول لي في 
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٭الجوال على بعد ستة عشر متزا ونصف .۰ 

نظرت له في غیظ وقلت: 

«هو على بعد عشرین خطوة .. لا تقل إنك تمرف اتساع خطوتي .. قد تکون ضيقة 
اوواسعة dá‏ 

بل اتساع خطوتك هو 0.83 متر ۔ ثمة قاعدة قديمة أخرى تقول إن اتساع خطوتلد 
هو منتصف الساقة بين عينيك وقدميك ..١‏ طولك كما اعرفه 175 سم .. نطرح 
عشرۃ سنتیمترات لقمة راسك إذن نحن نتکلم عن 165 سم - نصفها 0.83 
متر بالتقریب ‏ إذن عشرون خطوة 0.839 تساوي ستة عشر متژا ونصف اه 
اغاظني هذا الجزء الاخیر, فقد شعرت ائه استعراض عضلات لا اکثر .. 

لكني على کل حال مشیت في حذر تلك العشرین خطوة. ووجدت الجوال حيث هو 
o ..‏ لیس من الوارد ان نحمله أو ناخنه معنا .. کل ما استطيع عمله هو ان ابلغ 


رجال الشرطة بعکانه ... عشر دقائق من الشي قبل بلوغ ذلك لميكائيكي .. إذن 666 
را لو اخننا کلام (عصام) على محمل الجد ۔۔ 1 

ری من هو ؟.. من قتله ؟.. اسئلة لا اعرف إجابتها لكني اعتقد ان رجال الشرطة 
درون على معرقتها .. (هابیاس كرربوس) قاعدة قديمة مهمة في القانون الروماني 
(اظهر الجثة)... متی ظهرت الجثة صار کل شيء ÚS a‏ وصارت هناك بداية 
سوف یعرفون صاحب الجثة ویمرقون من اختفی بھتہ الصفات من الناطق 
ویعرفون اعداء هذا الختفي ولسوف تضیق الداثرة 
اة یبرمن (عصام) على أنه رجل الأرقام وعلی ان هذا الستقر فوق کتفیه هو 


ك إلى السيارة وحاولت إدارة الحرك فلم یستجب .. كان من الخطا أن أوقفه .. 


Uy‏ افتح ياب السيارة 
تتوق 5 
| سامشي في الظلام 666 مقرًا او عشر دقائق بخطوة ¿ly‏ اتساعها 0.83 متر 
أن اجد هذا لليكاتيكي النصاب وأعود به 
لا أعرف السبب الذي یجعل الاس يقررون أن يضعوا انفسهم وأطفالهم 
جه عبر الصحراء إلى مكان ماء ويطلقون على هذا التشاط 
كنت تعرف إجابة مقنعة بها من فضلك ل. 


سميرة والأقزاه 
السبعة 


لا توجد طريقة لصنع نقود في هذا العالم .. 

هذه الحقيقة كانت (سميرة) تعرفها یقینًا لکنها لم تشعر بها إلى هذا الحد الا الآن 
.. إنها توشك على الاختناق فملاً من فرط الحاجة العاصرة للمال, لكنها ليست من 
القادرين على صنع الال عندما يريدون ذلك .. 

قال الجراح إن حالة عيني أمها تتفاقم وان اللبزر هو الحل الوحيد .. قال مجلس 
المدينة إن البناية ستنهار خلال ایام ويجب أن تجد شقة أخرى.. قال اخوما (عمر) 
إنه Y‏ يفقه شينًا في الاستاتيكا وإنه بحاجة لدرس خصوصي .. إذن هي ليست 
بحاجة إلى القليل من لمال .. إنها تريد كمية وافرة لا تتضب .. لم تطلب أية علاوة 
من مدير الشركة لانها تعرف ان للوضوع غير مطروح .. لو كان كريم النفس ملائكيًا 
- وهو كذلك - لنحها ثلاثمائة أو اریعماثة جنيه .. قطرة في بحر .. 

طرق الحصول على مال سريع - وهي الوراثة والزواج والهجرة والسرقة - لا تتاسیها 
Uran‏ .. لیس لها قريب في البرازيل صار ملك البن ويوصي لها SS‏ ثروته. وهي 
لا تملك مؤهلات تتيح لها الزواج من مليونير, ولا تستطيع أن تجد عقد عمل لأن 
شهاداتها غير براقة 
ومانا عن السرقة ۹ 


عندما اتجهثُ لزيارة (عصام فتحي) صديقي عبقري الأرقام كنت path‏ بخجل 
لأئني لم ازرہ منذ أسبوعين, Klay‏ أزوره من أجل مصلحة .. هناك مشكلة في 
عملي اتوقع انه يملك جوابًا عنها .. 

ادخلتني (عفاف) إلى غرفته فوجدته جالسًا امام رقعة الشطرئج, وهو غارق في 
التفكير .. الغريب أنه قد اضلف ملاحتین صغيرتين لتكونا ضمن قطع الشطرنج . 
احيئًا تفعل ذلك عندما نفد قطعة من آحجار اللعب ۔۔ عندي في البيت استعمل 
قدلحة بدلاً من الحصان الأبيض لأن العيال قد تخلصوا من هذا الأخير من الشرفة 
.. لكني لاحظت ان أحجار رقعته كاملة .. أي إنه يلعب ب 34 قطعة .. 

قالت لي (عفاف): 

«هو كذلك منذ الصیاح .. يبدو ان هناك معضلة تحیرہ 
عندما تنبه لوجودي اشرق وجهه الشاحب وقال: 
«الجمل .. ۱.. فعلاً هذه اللعبة تحتاج إلى قطعة إضافية هي الجمل mos‏ 


اپتلمت ملحوظتي عن عدم رؤيته نور الشمس مما اورثه هذا اللون الشاحب الجدير 
پمصاصي الدماء أو طحالب الکھوف: وقلت: 

جثت آنت بعد كل هته السنين لتکتشف أن لعبة الشطرتج خطا 5 

ال في مد 
أقل إنها خطأ لکن قلت إنها ناقصة .. ثائيًا لست اول من لاحظ ذلك .. العبقري 
غلیل بن آحمد) مكتشف أوزان الشعر هو أول من فكر في هذا .. اليوم اجرب 
رته فلجدها موفقة Ús‏ ..» 

م زاح الرقعة Lake‏ وقال: 

شا من هنا وقل لي القضية التي تحيرك .. لا جثت للتودد لي لأني 
وف تعبير الحرج على وجهك واحمرار أذنيك .. هاتان علامتان تدلان على انك في 


نار لأننا تجاوزتا هذه المرحلة .. 

۰ 

1 (عصام): 

ركة التي أتحدث عنها شركة کمبیوتر .. مدير يدعى (محمود آبو &( وهو رجل 
امي تاجح لکته شارد النهن سریع النسیان .. هناك خزانة في مکتبه بها مبلغ 
اس به .. ہما أن الدار مان كما یقولون وهو يعرف من یعملون معه. فهو لا یعنی 
نير يوميًا ولا 


لقد سرقت الخزانة طبعًا ومن دون اثر للعنضه 
الثاکید .. هناك اثنان فقط يمكن أن يتسللا للمکتب .. الأول مهندس کمبیوتر 


رة .. لا غبار عليها. لكنها في ضائقة مالية طاحنة .. وضي ذلك الهوم بقی 
د) و(سميرة) وإفخري) إلى ساعة متاخرة.. ثم جاءت مکالة عاجلة ل (محمود)) 
إلى مغادرة الكتب وترك الاثنين .. هو يثق بهما ثم إنه يعرف أن الخزينة 
بأرقام سرية .. بعد هذا غادر (فخرى) الشركة ليبتاع شطائر وعندما عاد 


كانت (سميرة) تناهب للرحيل .. رحلت أولاً ولم يرها - ثم رحل هو يعد ساعة .. 
ER‏ ان تخادر الشركة وهي تحمل Dei IS‏ ونفس الشيء یتطبق 


ع مم يه ع 
يوردها إلى المصرف .. لا توجد علامات عنف أو اقتحام .. آي أن اللص لم يقث من 
خارج الشركة .. بالنسبة لنا جثنا واستجوينا الشابين .. وجدنا بصمات أصابعهما 
خارج وداخل الخزينة لکن (محمود) يرى أن هذا طبيعي لأنه يطلب منهما تد 
محتويات الخزينة GAS‏ في وجودہ .. طبفا لم تظهر على واحد منهما علامات ثراء 
مفاجئ .. لکن اصایع الاتهام تشير بشكل شبه كامل إلى (سميرة) .. إنها الأحوج ٠‏ 
قال (عصام) في شيء من السخرية: 

«والأفقر .. والاضعف .. لکن مانا عن صديقك صاحب الشركة شارد النهن 5.. الا 
يكتب الرقم السري لفتح الخزينة على قصاصة ورق ينساها في أي مكان ؟ « 
ءتاکدنا من هذا .. إنه مصر على أنه لا يدون الرقم أبدًا 

فكر قلیلاً قم قال: 

٭ھل معك صور 5.. من للفید لي أن آتأمل الکان والوجوه ..إن الانطباعات الأولى لا 
تساوي Ct‏ عندكم معشر رجال الشرطة, لكنها مهمة Cop‏ بالنسبة لي .. ٠‏ 
مددت يدي في جيبي وأخرجت حافظتي وناولته ثلاث صور : 

«الصورة الأولى التقطت للمدير منذ شهر .. من تقف جواره هي (سميرة).. الصورة 
الثائیة له مع (فخري).. الصورة الثالثة للمكتب بعد السطو وقد التقطها رجالنا me‏ 
راح يتآمل الصور في استمتاع رهو يبدي ملاحظاته التي لم ار لها لزومًا: 

«فتاة خجول واعتقد انها ربيت جيدًا .. مدير طيب القلب Y‏ يتعالى على مرموسيه . 
اٹیل جميلة جدًا لكتها فكرة غربية .> 

كانت هناك إلى يمين الجالس على المكتب مكتبة صغيرة علبها صف من التماثيل 
ة الصغيرة التي تمثل أقزام (ديزني) السبعة .. لکن عددها لم يكن كاملاً.. 
من فحص الصور. ثم تظر لي باسمًا وقال: 

«قلت إن (سميرة) هذه حاصلة على Jaja‏ متوسط vu‏ 

«خدمة عامة .. نعم we‏ 
«إذن لیس بوسعها معرظة ال 


انا اتهم الفتى .. قلت ما اسمه 5.. (فخري.. انا 


ال (عصام) وهو یلتتط الصور التي وضعها على الفضد: 

عرفتم الأرقام السرية في ذلك الیوم ؟.. ليست الصور كاملة لکنها تيد 

183 ٭نظرت له في نهول ثم أخرجت هاتفي المحمول واجریت مکللة سريعة 

وت هامس, ثم عدت له وأنا احمل الف سال .. 

إل (عصام) في هدره: 

اليل التي تمثل الأقزام السيعة هي طریقة بسيطة جدًا استعملها (محمیم) 

نکر الرقم السري لاخزينة. ولم يخيركم بها .. لو لاحظت لوجدت أن هناك تمائیل 

.. تعثال .. تمثال .. تمثال - لا تمثال - الخ . لو آننا استبدلتا الرقم واحد 

شال الموجود والرقم صقر بالوضع الخالي لوجدتا الشکل التالي: 
10110111 

رقم ثنائي ممتاز یمکن قرامته لمن يملك خبرة بسيطة بالحاسب الآني؛ وهي 

رة لا أعتقد ان الفتاة تملکها .. (محمود) كان یملکها وکان في كل يوم يفير اوضام 

اثيل نترمز للرقم الجدید الخاص بالخزينة ثم یغادر الکتب.. تماثیل بریثة لا 

أحد سوی مساعده (فخری) الذي أدرك أن وضع التماثل یتبدل من يوم ليوم 

, .. هكذا کون نظریته الصحيحة؛ وتمکن من فتح الخزينة‎ y 

نت الي صدهرة 


لا اعرف اي شيء عن هنه الأرقام الثنائية ... 
ال وهو يخط على ورقة ليوضح لي الأمر: 
الحاسبات الآلية لا تملك عشرة اصایع مثلتا بل إصبعًا Lal. Wooly‏ آن تكون هناك 
ئة أو لا شحنة .. نعم أم لا .. نرمز للوضع الأول برقم (1) والوضع الثاني برقم 
0 .. كل رقم يدعى Bit‏ والثمانية أرقام تدعی Byte‏ .. تخبرنا قوانين الاحتمالات 
y‏ الأوضاع الحتملة هي 256 وضمًا تیب بالصفر وتنتهي ب 255 .. لکن الترقیم 
ائي معروف من القرن السابع عشر عندما وصنه العلامة (لینتز), وتم استخدامه 
الحاسبات الالية عام 1937 على ید العلامة (شانون) .. يمكن ان تقرا الرقم 


الثنائي بان تبدا من اليمين وكلما قابلت الرقم 1 فهذا يعني )2( مرفوعة لاس الخانة 
التي انت فیها بعد طرح واحد .. مثلاً لقراءة الرقم الثنائي 1001 نيدا من اليمين ۔۔ 
نعرف أنه مجموع 2 اس صفر (ومذہ معناها الرقم 1) .. زائد صقر .. زائد صفر .. 
زائد 2 اس 3 (اي 8) .. إذن الجموع 8+1 هو 9 .. 


1001 
ARAR 
اللا‎ < 1 ۲ 2۸0 21*1 <1 
۱۱۱ x2=0 
|] حیبست‎ =0x4=0 
1 < 1۱ 203 21*8 < 


الآن تعال نر وضع التماثيل الستة الذي ترکه صاحبتا ... ثلاثة تمائیل متجاورة من 
الیمین ثم لا شيء .. ثم تمثالان ۔۔ ثم لا شيء .. ثم تمثال .. 
أي أن الرقم الثنائي هو : 


10110111 

ARAARANA 

۱۱۸۱ >1x20=1x 1= 1 
1 >1x2M=1x 2= 2 
۱۱۱۱۱ < 17212-217 4= 4 
۱۱۱۱۱ >0x213=0x 8= 0 
۱۱۱ < 1 254 21 x 16 > 6 
ااا‎ < 1 2۸5 21 x 32 2 32 
۱۱ >0 x 2^ x 64= 0 


>1x27=1x128=128‏ ا 


183 


إيقولون ساخرین عن النظام الثنائي: الناس عشرة أنواع .. نوع يفهم الترقيم الثنائي 
ظام عن أهميته في الحاسبات الآلية 
الشفرات .. لا احد يخطر له أن شريطًا مرخرثًا عليه العلامات : 11111111 
يعني 255 .. , 

ألقصة واضحة .. (محمود) لم يكن يثق في ذاكرته. لذا اعتمد على هذه الطريقة 
قرية لیحتفظ بارقام فتح الخزينة. ولم يخطر بباله أن هناك عبقريًا تخر سوف 
an.‏ يتبدل كل يوم .. القصة كلها معقدة :اك في ان تخطر 

البریئة السانجة مهما كانت ظروفها ... 

انتهت القضية [... كنت أقف مذهولاً بينما آعاد رقعة الشطرنج ليضعها آمامه 
أل وهو يحك رأسه: 

ما زلت مصزا على أن هذه اللعبة تحتاج إلى جمل ما ۱ .. الا تری هذا معي .٩‏ 


هرقل یعود 


ل hoe‏ سی سرت البشرية ۔ 

هذا هو ما قلته لنفسي في تلك الليلة 3 

في البدایة آمنت أنه لا حدود لقدرات اليشرية من ناحية الثراء والنفون ثم اقتنعت 
بانه لا حدود من نلحية القوى العضلية .. 

كنت أقامه احد معارفي من الأثرياء رجال الأعمال.. حفل من 
الطراز التي تحضره مرة واحدة في حياتك؛ ويظل فمك مفتوحًا عدة أشهر بعدها 
بیتما تظل زوجتك ترمقك في تظرة صامتة .. معتاها كما هو واضح هو: لاتا ققدت 
عقلي وقبلت الزواج من هنا التسول 5 

ظت لها هي وضرح: 

«هذا الرجل لص .. ولهذا دعاني إلى الحفل لائه حريص على أن يكسب مودة بعض 
رجال الشرطة متوهمًا انهم سيساعدونه يومًا ما eo‏ 

«هراء !.. هؤلاء هم علية القوم بلا زيادة أو نقصان .ء 

حمام السياحة مغطی باضواء كاشغة ملونة والبالونات Right)‏ تسبح فوق مائه. بینما 
ينتشر حول اقدامنا ذلك الضباب الغریب .. ثم يقطع شماع اللیزر کل هذا من حين 
لآخر .. هناك منحدر زلق شديد الیل يقود إلى السرح (ولم أقهم الفرض منه وقتھا) 
۔ كان هتاك غناء لكنها تلك للطربة الساحرة 
التي لا أذكر اسمها والتي تراها في الفضائیات كلها ۔- 

آما عن الطعام قحدث ولا حرج .. لحوم الکاتجارو والتعام واسماك القریدس 
والاستاكوزا والروبيان (الجمبري).. Lalo‏ لم اتتوق Ll‏ اللحوم ا! 
انبھرت بوجودها.. 

هناك الکثیر من الرقص وهؤلاء القوم النین يعتبرونهم زيد الجتمع, والذین يحمل كا 
منهم لقب (بيه) .. وهناك ضعکات مفتعلة ومجاملات و.. و. 

الهم آنني لم اکن سعيدًا على الإطلاق .. كنت آرید أن ينتهي كل هذا .. دعك من أن 
حياتي كضابط شرطة جعلتني لا أجد راحتي النفسية إلا في اوساط اكثر خطورة 
واقل Maa‏ يبدو iil‏ لا اكون على راحتي الا مع لصوص الشقق والنشالين والقتل: 
۔ الآن اجدهم ليسوا بهذا السو .. 

عندما توقفت الوسیقاء ظهر صاحب الحفل من مكان ما واعلن عن فقرة سوف تدير 


حيث تقف فرقة تعزف موسيقا را 


وسفا .. إنه قد استطاع اخیزا ان يقابل (هرقل).. (هرقل) لم يمت وإنما خلینته 
جود هنا معناء وبما أنه حريص على إمتاعنا وابھارتا فقد دفع له كي يعرض قواه 
السادة هنا ۔۔ 

بت الوسیقا على حين ظهر شاب له ارتفاع وحجم الفرفة التي تجلس أنت فيها 
. کان يلبس Lg‏ حشر نيه صدره کیغما كان حتى أوشكت ازراره على 
جار أسمر اللون له عنق صلب محتقن الأوردة. وقدرت أنه في العقد الثالك 
ayu‏ 
N‏ 
ائه قطعة من الحلوى .. شهقت بعض السيدا مصدقات وضحك 
ال .. الأخ (هرقل) ينهي الكأس ثم يرطع لنا ما تبقي منه .. یصقق الجمیع - 
برا جاء الجزء الضخم من العرض .. لقد دخلت سيارة يابانية (تصف نقل) إلى 
ان فابتعد الناس یفسحون لها الطريق منبھرین .. تراجعت السیا 
النحدر شديد الیل إلى منتصفه. على حين قال صاحب الدعوة 
ترون .. السيارة تعتمد على فراملھا لتبقى حبث هي لكنها مهددة في اية 
بان تتحدر لأسفل .. (مرقل) سوف يبعي السيارة حيث هي بقواه النهلة» 
تقدم في ثقة فريط حبلاً إلى مقدم السيارة. ثم جذب الحبل وريطه إلى 
من أرض المسرح ولفه ثلاث مرات ثم جذبه على كتفه ..ویدا الشد .. 
أن أعدوا أيديكم للتصفیق .. 

سائق السیا منها ليرينا انه لم يعد يضغط على الفرامل ۔ لگن السيارة 
e‏ إن عضلات (هرقل) هي الشيء الوحيد الني أبقاها 
هي .. كان يشد الحبل بقوة وعنف وقد ارتسمت الأوردة بوضوح على عضلاته 


رف اننا حينما عدنا لدارنا ظل هذا المرض الاخیر فى ذاکرتی بات ها 


- لم اعتد ان أرى عروض الحواة هذه في الحفلات العامة. لکن صاحب الحفل كان 
مصرا على أن تنقطع انقاسنا انبهارا .. 


مساء اليوم التالي ذهبت لزيارة صديق عمري (عصام) الذي أقعدته الإصابة فصار 
(رهين المحبسين) على طريقة (أبي العلاه المعري).. محبس القعد التحرك ومحبس 
ميله إلى العزلة .. لم يعد له من صديق ولا أمل إلا الرياضيات .. 
جلست في غرفته التي امتلأت بالراجع الرياضية وقلت له في إحباط: 


«حفل من هذه الحفلات يشعرئي بالتضاؤل - هولاء لم يكونوا بشرا عاديين .. إنهم 
يملكون الجمال JU‏ والنفوڈ .. بینما آنا رجل شرطة لكني لا استطيع ان اجد سياكا 
لیصلح حوض الطیخ e‏ 

ابتسم ابتسامته الساخرة النهكة وقال: 


ach 


ك متى أردت أن تحقق الکثیر من 


يمارسون عملاً لا تدري ما هو .. 
وعلی الأرجح کونوا SER‏ من سلب شروات الآخرین .+ 
سرتني هذه الجاملة .. على الأقل سأذکر هذه للملومات لزوجتي .. 
أردطت قائلاً: 
«العرض الذي قدموه كان شديد الإبهار ... 
فال (عصلم): 
«يجب أن يكون كذلك؛ فالخرض الوحيد منه هو أن تنقطع انفاسکم انبهارا .. نبلاء 
الرومان كانوا يلقون السجناء للأسود لإبهار ضيوفهم .. صاحب الحفل هنا قرر 
أن يقم لكم نوغا من ألعاب الحواةء وبما أن هؤلاء القوم لا ينزلون إلى الأزفة. إن 
Ser‏ یعٹبر Hyd‏ متھلاً بالنسية لهم ے 
شب اس مت ای .. هل تمرف أن عادة أكل الزجاج انتشرت بين طلاب 
جامعة [هارفارد) عام 1973 حتی اوقفت الادارة ذلك باوامر صارمة ۹.. السبب 
أن طالبًا يدعى (رزوفیتش) جرب أن یفعل ذلك لیبهر رفاقه: فاکل کاساً من زجاج 
ومصابیح كهربية. تلاحظ هنا أن عادة اکل الزجاج هذه نمونج لقدرة غير عادية لکن 


اشخاص العادیین اكتسبوها لأنهم ارادوا ذلك.. وطبمًا لا أنصحك بتجربة ذلك لأنه 


من السوق قط 5. ألم تعد 

وجرامات 5.. هنا هو بالضبط الجهد الذي احتاج إليه صاحبكه 

في غ 

أنتذا تعود لألعاب الحواة هذه ..» 

AL 

العاب حواة تعتمد على العلم .. هذا الهرقل الخاص بك لا يملك قدرات 

:. لو قلت لي إنه جر العرية بشعره أو مباشرة كما نری في التلفزیون لصدقت 
هنه الحالة لا ارى إلا نصابًا يفهم علم الیکانیکا جِيدًا 


chal‏ انه سيقدم لي تفسيرًا مقنفا كالعادة. لکني حاولت عدة مرات أن استبق 
'سيقول. وفي النهاية جلست کطفل اشرب الشاي الني جلبته لي (عفاف) واحاول 
ah‏ : 

(إعصام) وهو يريني الورقة التي بمسك بها والتي امتلات بالج 
بداية التاريخ عرف الناس أنه عندما تلف حبلاً حول وتد 


me معادلات .. ارجوك‎ 
وفال:‎ 
دی‎ RT sO meee. alió 


التي بيذلها الرجل للتغلب على ثقل ما يحاول الهبوط لأسفل .. لو كان وزن العرية 

Ús 3‏ — وهنا مستحيل - وقام (هرقل) بلف الحبل حول الوتد ثلاث مرات 

اج إلى قوة تساوي تسعة کیلوجرامات تقریبًا ٠.‏ 

«هل تعني 5ء 

.متا ما أقول بالضیط .. [هرقل) هنا لم يكن (هرقل) على الإطلاق .. أما لو 

الحبل حول الوتد خمس أو ست مرات فان أي طفل صغير كان بوسعه أن يجر هذه 

العرية . 

ثم أردف باسمًا: 

«هذا ينطبق على العقد كذلك .. كل بحار يعرف أنه كلما زادت العقد في الحبل ازدا 

متائة .. السبب هو أن العقدة تعمل عمل الوتد في هذه القصة؛ وبالتالي كلما زادت 

العقد كلما صار الحبل اقدر على تحمل أثقال اكبر .. » 

قلت هي ذهول: 

«وهل هذا الهرقل يعرف هنا 5 

«تحن نمارس الكثير من حقائق الفیزیاء لا شعوريًا ودون أن نعرف التفسير العلمي 

لها .. تلبس ثيابًا داكنة ثقيلة في الشتاء دون أن تعرف التفسير الضوئي الحراري 

لهذا .. السيارة تبطن في للنحنيات دون أن يعرف صاحبھا قانون القصور الذاتي .. 

لکن ثق إنك لو طلیت من هذا الرجل أن يجر السيارة مباشرة دون وتد يلف الحبل 

حوله. لما استطاع ولسقطت السيارة من فوق النحدر وتهشمت ..» 

قلت مفکزا: 

٭إذن لم يخل الأمر من زيف or‏ 

قال وهو يميد الورقة إلى الکتب: 

«كائت ليلة من الزيف والادعاء.. كل ما لدى هؤلاء القوم زيف وادعاء .. فلماذا يكون 

هذا الحاوي استشاء 5 ١‏ 

عبقري هر (عصام).. عرفت ذلك عندما قرات أخبار القضية التي تورط فيها 
ضيفي بعد أشهر من هنا الحفل.. شيكات بدون رصيد وقرض مصرفي يقدر بعد 

ملايين .. لقد كان نمرًا من ورق .. حتى الحذاء الذي كان ينتعله لم يكن من ماله 

الخاص .. على الأقل انا لست مدینا لأحد ولا أخدع ضيوفي بحواة يفهمون قوانين 

الاحتكاك 1 


رة الأولى اشعر باتني افضل حالا الكني ما زلت آبحث عن سباك بارع؛ فهل 
رف Coody‏ 11 


ألعاب صوتية 


عندما زرت (عصام) في ذلك الیوم لم آتوقع ما ساراء .. 

لقد فتحت لي (عفاف) الباب. قسالتها عن أحوالها .. قالت إنها بخیر .. 

لا .. ليست بخیر على الاطلاق .. عرفت هذا من أنفها النتفخ وعینیها الحمراوین .. 
وقد سمحت لي بالدخول ثم هرعث إلى الشرفة حیث يبدو آنها كانت واقفة .. 
بصراحة اصايني الرعب فهرعت الحق بها هناك وسالتها : 

۰٩ (plane) حل مکروہ ب‎ Jar 

نظرت لي وتظاهرت بللرح وقالت: 

.لا . لا -- کان من السهل أن تفتح غرفته لتراه an‏ 

ما هي الكارثة 5۔ لابد أنه وجه لك عبارة مزاح ثقيلة من عبارات مزاحه التي OF‏ 
قالت علی القور: 

لا .. لا .. إنه يأخذ حنره في کلامه معي ولعل هذه هي الشکلة ٠.‏ 
لم ارد أن أتدخل اکٹ لكني لا طيق دموع الأنثى .. إنها غزيرة وافرة وهذا آدعی لأن 
لو صار الذهب متوفرًا كالحديد لما ساوى iad‏ لکن دموع الأنثى هي الشي» الوحيد 
في العالم الذي تزداد قيمته كلما كثر .. إنها تشلنا معشر الرجال وتحيرنا وتريكنا. 
تركتها حيث هي ولم لجسر على طلب كوب من الشاي .. 

في مكتيه كان (عصام) جالسًا امام الكمبيوتر وهو يجري حسابات معقدة على 
ری SPSS‏ لذي لا عرف عن سوت اتود زد 

الرأس راهن الجسد تلتمع الشاشة على عدسات نظارته فتوحي بأنه 
غريب لا يمت لأرضنا بصلة - 

كائن لا ينبض فيه إلا العقل .. 

قلت له وهو عاكف على SN‏ 
«لا أريد التدخل في شئونك الخاصة لکن (عقاف) قريبتي .. كنت آمل أن تتال منك 
معاملة أفضل so‏ 

نظر لي في دهشة ثم قال: 

.انا 5.. لم اؤنھا قط اليوم ولا في اي يوم آخر .. انت تعرف هذا sus‏ 


هي تبكي في الشرفة لأنها تحب هذا ٠...‏ 

لي في ذهول هذه المرة وقال: 

ف) تبكي 5.. لماذا ؟ء 

گنت قد توصلت إلى استنتاجي .. 

وجني عبقرية مثل (عصام).. انا الأحمق الوحيد الذي أعرفه هنا .. زوجتي قالت 

زمن إن (عفاف) تحب (عصام) ay‏ سخرت منها .. في كل مرة اتلقی 
نيا E‏ 

له Lily‏ لجلس إلى مقعد: 

ان (tie)‏ تحبك. 
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اف) فتاة شابة حستاء؛ بينما نا بقايا رجل.. لم يبق مني شي» حي سوى عقلي 
يروق لأنثى في عقل على مقعد متحرك ؟٭ 
لها حبًا بلا Jal‏ لكنها لا تستطيع الخلاص منه .. 

ان أقول هذا ل (عصام) .. 


العبقرية التي تدير الرموس والتي لا يمكن أن تصدقها ما لم ترها .. 
تدرك بالضبط مدى عبقرية هذا الرجل. لکنها تدرك صورة 


- الفرار من مشادة مع 


مارب من زوجتي. فجثت اتودد لك واعرض عليك أن تقوم برحلة معي في البحر 
الأسبوع القادم ... 


قال باسمًا: 

«يمكتني أن امنحك شيئين لكني اعتذر بشدة عن الرحلة فانا مشغول كما تعلم .. 
طبمًا لن تصحب الدام في الرحلة بصفتك هاريًا me‏ 

«لیس بالضبط .. سوف آخذ ابني الأکیر ممي .. لا سبیل لترکه .. على كل حال تمن 
لي حظا 
ثم اضفت ly‏ اتجه للیا 
محاول أن تسترضي (عفاف).. لا أعرف كيف .. هذه مشكلتك انت لل 


«اتصل بك يا (عصلم) على الهاتف الجوال واحمد الله على انك رددت عم نا في 
وسط البحر الآن والساعة الرابعة صبلحًا .. ظلام دامس .. لا اعرف كاذا اتصل بك 
لكني ملهوف وخائف .. اعتقد ان سماع صوتك قد يجعلني آفکر بشکل عقلاني ... 
«نعم .. حاول أن تقیق وتركز معي لقد توجهت مع ابتي (عمره) إلى البحر الأحمر 
كما قلت لك وقضینا يومين Y‏ باس Lago‏ ثم تعرفت هذه الفتاة الروسية الحستاء 
.. اسمها (أونجا) وانت تعرف معنی أن أصف فتاة بانها حستاء .. لو آنك رأيتها 
وهي تركب الأمواج على زحافتھا ممسكة بعبل يجرها إلى لنش مندقع لحسبتها من 
الأساطير الإغريقية .. لا لم يعدث شيء بيننا .. فقط أنت تعرف آن للجمال هيبة. 
وهذه الهيبة هي ما جعلني اوافق على عرضها.. لقد عرضت أن تصحب (عمرو) في 
رحلة بالانش إلى عرض البحر .. ومتى 5 في منتصف الليل + 

Ye‏ اعرف أي شیطان اقنعني بهذا .. كان الولد متعلقًا بها وبدا لي الأمر غير ذي 
خطر .. إنها بارعة حمًا وبالتاكيد سيكون الولد في امان معها اکٹر مني .. لملذا لم 
آرکب معهما 5.. لأن اللنش خقیف جنا لا يتحمل ثلاثتنا ۔۔ 

«مکذا وقفت على الشط في بلاهة انتظر وانتظر .. عقارب الساعة تفادر الثائية 
فالثالثة .. لقد تجاوز غیابهما أي تأخير مبرر وصرت أرى الكارثة امام عيني .. جن 
جنوني بعد قليل وقدرت آن الأسوا قد حدث .. إن (أولجا) و(عمرو) لم يعودا بعد 
وثمة احتمال Y‏ باس به انهما لن یعودا La}‏ .. فتاة وطفل وحدهما في البحر الظلم 


رهیب .. اتصلنا بخفر السواحل لکنه لم يلب النداء. من ٹم عرض علي رجل شهم 
نجوب البحر ممًا باللنش الخاص به بحذًا عن لنش الروسية .ها تحن ذان تلذ 
ور بلا جدوی .. (عصام ).. إن قلبي یمتصر ‏ اتخیل الف مصیبة والف BAS‏ 
ان اعود لامه لاقول لها ن ابتها الیکر لن يعود el‏ 

آنا أسمع صوته من بعيد - یصیح (بابا) .. آنا متاکد من هذا 
هذا (عمرو) يناديتي palin‏ 


ثقد انقلب اللئش بنا لکتنا سلیمان ..1.. ساعدتي يا بايا لہ 
البعر واسع مظلم ولا سبيل للتفتیش فيه إلا بطائرة مروحية .. 
5.. صخرة قد توجد شمالاً او جنويًا او شرفًا .. قد تكون على 


کیلومتر في الثانبة .. إذن هو على بعد ثلاثة كيلومترات تقرييًا 1 اريد ان 


تجوب البحر بتاريك وتواصل النداء .. حاول ان تتحرك في الاتجاه الذي يقترب فيه 
الصوت اکٹر .. كرر نقس الأمر.. ناده ثم حدد الوقت بین تداثك ونداثه .. اقسم هنا 
الوقت على اثنين .. ثم اضرب الناتج في ثلث کیلومتر .. هکنا تستطیع معرفة بعدك 
عنه .. تحرك في كل الاتجاهات إلى أن تجد الاتجاه الني تقصر عندہ السافة .. هل 
تعرف ما تفعلونه في الشرطة لتتبع الاشارة للنبعثة من مصدر 5.. تخيل أنك في 
سيارة الشرطة الآن « 1 

لم أفهم تماما ما يعنيه؛ لكني طلبت من سائق اللنش الشهم ان يتحرك متوغلا في 
البحر أكثر .. أريد منه أن يدور حول محيط دائرة نصف قطرها ثلاث کیلومترات 
.. ورحت أنادي واتلقى الصوت فاعيد حساباتي في الظلام .. البحر مظلم رهيب لا 
ينيره إلا كشاف اللئش .. يجب أن نجد الطفل .. يجب ... 

« .( اريعة کیلومترات (.. نحن نيتعد‎ .. Ye 

وأصيح: 

«عمرو 3.. هل تسمعني $ 

«أسمعك یا بابا لہ 

ثم أعيد الحسابات .. اقل من ثلاثة - نحن نقترب .. 

«كيلومتر واحد .. نحن قريبان جنا 0 

استقرقت العملية الأليمة ساعة ونصمًا .. لکن الصوت صار قرييًا جدًا في النهاية 
.. وعتف سائق الانش في فرج: 

«الصخرة لله 

وعلی ضوء الكشاف رایت في الأفق الصخرة الزلقة وقد رقف فوقها (عمرو) يتواثب 
Nery‏ بینما الروسية تلوح لنا بيدها .. سیکون من حسن حظها ألا آهشم عنقھا 
صاحت وهي تصعد إلى اللئش: 

«سیاسییا 3 

احتضنت (عمرو) في نهم ولم اقل شیا لها .. 

وسرعان ما LIS‏ عائدين على ظهر اللنش مهنا .. في اللحظة التي دق قيها هاتفي 
وسمعت (عصام) یصیح: 

«هیه (.. هل وصلت لشيء ؟٭ 


ام) الذي استطاع ان يعيد لي ايني من الیحر الظلم. وهو جالس في غرفة نیمه 
مسلح إلا بالهاتف وعقله ۔۔ 

لکلم من فرط انفعال وناولت الهاتف ل (عمرو الني قال في لهفة : 

(عصام).. انت عبقري اہ 

(مصام) وقد أزيح عن کاهله عبه Je‏ وقال: 

بقريًا .. (جول فیرن) هو المبقري .. 
سس 
الطر, 

لله على سمش فقط أريد أن تعدني بشي» واحد 
عمو (عصام) 

لامك شیثا عن السائحة الروسية الحسناء التي معها في جولة 
.لو أردت أن يحتفظ أبوك براسه اطول فترة ممكنة فلتحتفظ بهذا السر ۔- 


ني بذلك 5ه 


الشفرة 


]777 ۓ كانه احد Stal‏ الاکشن الأمريكية 
انا جالس في السیا اتظاهر بانني لست رجل شرطة: وانني لا آراقب .. وجواري 
يجلس (عونی) agin cs‏ في التهام شعلیرۃ رة ابتاعھا من ذلك المطعم جوارنا .. 


السیا رة قف في شاع ( ) في وسط رد تقف في مكان ممنوع: لذا يدو Lin‏ 
رجل مرور غاضب من حين لآخر لیطائبنا بالانصراف - ثم يرى وجهينا وتلك النظرۃ 
في عين (عوني)» فیهز رأسه في فهم ويبتعد .. 

قال (عوني) والایونیز يتساقط من جانبي قمه: 

«يبدو منظرنا مريبًا جدًا .. لو كنت مكان هؤلاء الأوغاد لأوقفت العملية .. سوف 
یرسلون لبعضهم إشارة تقول إن رجال الشرطة ینتشرون في المكان te‏ 

قلت له في غیظ: 

بلا يوعد مكان A‏ یمح نا و sta‏ لے بے موی 
الکلام إلى أن تنتهي من التهام هذه الشطيرة .- لو كان هناك شيء اکرهه اکثر من 
الرجل الذي لا يطيق أن يبقى بلا اكل بضع ساعات. فهو الرجل الذي يتكلم ويفم 
مل بالطعامہ 

قال وهو يرشف كوب المياه الغازية: 

«هذا وقت الفداه .. لو كانت معدتك متقلصة فهذه مشكلتك لا مشكلتي me‏ 
ونظرت في الساعة iia‏ وتحسست كاميرا الفيديو الوضوعة على حجري 
ألا تفلت متا لحظة واحدة .. 

كانت سيارتان أخريان تقغان على بعد أمتار .. وكلتاهما مليئة برجالنا .. لا تعرف 
أبدًا ما قد يحدث .. 

اخیزا رايته قادمًا من بعيد .. يضع Oy‏ في جيبه وباليد الأخرى يقضم قطعة من 
الأيس كريم .. یا له من رجل ... برغم خطورة ما يقوم به, يتظاهر بأنه مجرد سانح 


بانتظار الحفل القادم .. إته 
فیلم ‏ (ستيفن سبیلبرج) على ما آنکر ومعنى هذا أن التذاکر ستنفد خلال دقائق 
يقف هناك وهو يقضم قطعة الآيس كريم .. ينظر حوله بمين صافية .. اقسم ان 


التقيتا يميني لکنهما لم تتوقفا .. 

م لك (والتر کاوغمان)۔۔ هذا هو اسمه لحاني الغامر الذي تفه شرطة عدة 
جاء إلى مصر .. إنه حذر کٹعلب .. لكني إذ آراہ الآن لا اری 
رد مائح ممن تصطدم بالعشرات منهم في شوارع القامرة 


حذر آخرجت الكاميرا وشقلت عدسة التفریب. وبدات اصورہ .. إنه يجري مكالمة 


يبدو أنه يشعر ببعض القلق .. 

لحم ایی الشاب الصري الآخر .. انه يقترب منه .. يتبادلان التحية. ثم بناوله 
الحقيبة .. حقيبة سفر رياضية الشكل بريثة للنظر لا تشبه حقائب النقود 

التي نراها في السینما ... يناوله (والتر) وریقات صغيرة ویبتسم 

اظلم الکادر تمامًا فرفعت عن الكاميراء لاجد تلك السيارة (الفان) تقض 
زي حاجیة عني الرؤية تماما .. جرى شرطي الرور یتشاجر مع السائق يطلب 

ابتعاد. على حين ترجل رجالنا من السيارتين وركضوا نحو مدخل السینما .. 

اإوالتر) لم يكن هناك .. 

رقف الشاب المصري مرتيكا يحاول الغران لگن رجالا احاطوا به تماما .. 

نة إلى فمه؛ فصرخ أحدهم وبصعوبة تمكنوا من أن يمسكوا بيده وينزعوا 


اما .. 

ل (عوني) وانا أطلب رقمًا على جهازي الجوال: 
ركوا سائق الفان يرحل . 
على أنه يعمل مع (والتر).. 
اللفى مكللة تطلب منه ان يحجب الرؤية عنا .. (والتر) ملب وقد شمر بنا 


لك إنه لم يكن یتقصنا إلا تعلیق لافتة (الشرطة في خدمة الشعب)× 


هذا المرة القادمة - 
الأقل لم یفر هذا الشاب .. سوف يتكلم .. آؤکد لك أنه سيتكلم» 


لکن الفتى لم يتكلم .. 

بعد ایام مرهتة من التحقیق لم نخرج بشيء .. فقط اعترف الفتی بانه کان مكلف 
بالاتصال ب (کاوفمان) وإعطائه ميلفًا من الدولارات, مقایل ان يخبره هذا الاخیر 
بالوضع الذي يخبئ فيه عدة کیلوجرامات من الهیرویین .. 

ها حدث - یقول الفتی - هو Lil‏ تدخلنا .. هكذا أفلت (کاوقمان) بسهولة ولم 
یستطع الفتی أن يعرف مكان الهیرویین إن من مصاحته أن نبقیه رهن الاعتقال 
لان من يعمل معهم لن بصدقوا Ly‏ مما یقول .. سوف یقطمون رقیته على أقل 
والورقة التي لختها من (کاوقمان) 5.. الفتی يؤكد اته لا یبرف ما فیها . حتی عند.ا 
أطلعناء على محتواها لم يفهم حرفا .. قال إنها شفرة على الارجح .. ومن يقدر le‏ 
فکها هم التبن آرسلوه .. هر مجرد ساع لا اکثر .. 

«وکیف كنت تضمن أنه لا یتلاعب بكم 5.. 

لریما أخذ البلغ وضر من دون أن يقدم شینًا ۹ء 

قال الفتی في کبریاء: 

من اعمل مدهم اقویاء ولا بمكن خداعهم .. هذه نقطة .. التقطة الثانية هي أن 
pall‏ یتعلق بالسمعة .. لن يتعامل أحد مع مهرب مخدرات سمعته سيئة 1d‏ 
سمعة حسنة هي تهریب الخدرات 5.. إن الرہ لا يكف عن سماع العجائب طيلة 
حیاته .. 

بدات مع تكرار الأسئلة أؤمن أن الفتی یقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة .. لکنه 
لا یقول کل الحقيقة .. 

هکنا فعلت ما كنت انوي عمله منذ فترة .. 

اتجهت إلى بيت صديقي المبقري (عصام) الذي یعرفه القاری باسم (رجل الأرقام) 
هناك كان جالسًا آمام جھاز الکمبیوٹر يشرب الشاي ویحل معضلة عويصة في 
الجیر الحدیث .. 

قلت له: 

«أكره أن اعطلك, لكني فعلاً في حيرة من أمري .. إن خيراءنا عاكفون على محاولة 
فك هذه الشفرة. لكني فكرت فيك .. 
قال باسمًا وقد اشرقت قسمات وجهه الصلبة : 


رة .. هذا جميل .. لکن تذكر ان هناك شفرات كثيرة Ll‏ تستعصي على الحل 
معظم الشفرات التي زعم رجال الخایرات في الحرب العالية الثاتیة انهم حلوها, 
جلها عن طريق عمیل يقدم لهم للفتاح ٠.‏ 
جل ما يقوم به, وتراجع بالقعد إلى جوار الأب 


جورة ليلقي نظرة على الورقة في 


مفسزا 

أدخل في تفاصیل .. هناك مهرب مخدرات .. هناك شحنة هیرویین مخباة في 

ما .. هذه الرسالة يجب أن تقود إلى العثور علیها ..» 

الکنوب بصوت عال: 

«KY - UT - WII - EJSG - ZH - TXZGH - NX - LS - WO! 
الورقة الاخری وقرً ما کتب علیها:‎ 

«4-10-7-3-5-3-5-5-2-1-5-4-1-5-3-2-5-1-5 - 1-3-5-1 10- 

al 

آفهم من الورقة الأولى إلا ان للحرب العللية الثانية WWIT‏ 

هي الوضوع .. ٠‏ 

لا دور لها a‏ 

هاد يحك راسه ویتامل الورقة AA‏ وقال: 


م‌هي ابسط سور الشفرة + + 


الامر بهذه البساطة وساشرح لك السبب .. 
قرات قصة (الحشرة النهبیة) ل (إدجار آلان بو) 4 ۰ 
تعرف اننی لا أقرا..ء 
ن ‏ في هذه القصة وجد البطل شفرة مماثلة تقود لکنز القرصان .. كان يعرف 
أكثر الرموز استعملاً في الإتجليزية هو E‏ بالتالي قرر أن أكثر رمز يتكرر 
الرسالة سيكون هو ال :1 مهما كان شكله.. عندما تتكرر ثلاثة حروف تنتهي 


ب E‏ فالاحتمال الأكبر هو انك تعني لفظة Lise. The‏ استطاع ان يصل إلى ثلاكة 
حروف, ومع جهد جهيد بدا يكون الرسالة كاملة .. الطريقة التي استعملها هذا 
الیطل هي التي عرفها علماء الشفرة فیما بعد باسم entropic attack‏ وهي 
لا تحتاج إلى عبقرية خاصة .. کل من يملك للثايرة قادر على أن يحل الشفرة التي 
ثم راح يتأمل الرسالة وقال: 

«هنا لا يوجد حرف واحد يتكرر بصورة موحية .. هذا يعتي أن طريقة entropic‏ 
Y attack‏ تصلح وحدها .. هذا الرجل أذكى من ذلك .. ٠‏ 

ثم قال في استمتاع: 0 

«اللمبة هي أن تستخدم اکٹر من رمز في ذات الرسانة .. مثلاً لا تشير ZN‏ في کل 
مرة إلى حرف A‏ .. بل يمكن أن تشير ال ۴ مرة وال L‏ مرة .. هذا يجعل الرسالة 
مستحیلة النهم على من تفع في يده 

«وكذاك من يتلقلها ایشا sd‏ 

«هنا حق ۔۔ لهذا لايد أن يكون لديه مفتاح یدله على تتابع الاحتمالات .. إنها ما 
يدعى (اجندة المرة الواحدة أو One time pad‏ ) ووقوعها في يد العدو معناه أن 
الشفرة تم حلها me‏ 

ثم أمسك بالورقة الصغيرة المرفقة وقال: 

«هذه هي .. إن حرف A‏ يرمز له برقم 1 في كل الشفرات .. 8 هو رقم 2 .. وھکدا 
.. کل شخص يعرف هذا .. تطالبك SAU)‏ الصغيرة الرفقة بان تطرح رقم 4 من 
الحرف الأول و10 من الرقم الثاني و1 من الرقم الثالٹ .. وهکنا .. ثم تجد الحروف 
التي تحمل هذا الترتيب الصحيح .. هکنا تعرف الحروف الأصلية للرسالة .. تعال 


تنيب ا 


وامسك بورقة وقلم وراح يدون .. 

«أول حرف في الرسالة هو K‏ ورقمه هو 11 في الايجدية - اطرح مته 4 تحصل 
على 7 .. الحرف السابع في الأبجدية هو 3).. الآن الحرف التالي في الرسالة Y‏ 
رقمه هو 25 .. سوف نطرح ain‏ 10 لنحصل على 15 .. الحرف الخامس عشر فر 
الأبجدية هو 0ء 


هتضت وقد بدات الإثارة تسٹبد بي: 


gle‏ إذهب له 
ن an‏ تصحيح الرسالة حسب الورقة الصغيرة. وفي التهاية قرأ ما توصل 


الرسالة هو: انهب إلى دورة مياه السينما .. البضاعة في الثالثة ... 
ثالثة 5.. 

لي في صبر وة 
أنهم لم يغيروا تصمیم دورات الیاہ مؤخرًا .. هناك قمرات صغيرة متلاصقة .. 
گذلك ؟.. البضاعة في القمرة 
لم يستخدم أسلويًا محكمًا ؟ء 
رسالة شفرة وهؤلاء مهربو مخدرات .. لسنا في امتحان اللفة الإنجليزية 
dy‏ العامة e.‏ 1 
ت إلى الهاتف مسرعًا وطلبت (عوتي): 
أن تقوموا یتفتیش دورة مياه السينما جيدًا .. بسرعة ..١‏ طبمًا وضع (والتر) 
اعة فرق صندوق الطرد كما يحدث في السينما .. هذه أماكن لا يفتش فيها 
ال النظافة أبدًا .. للهم أن تسرعوا .. قد ينجح رجال العصابة في الاتصال به 
رفة مكان المخدرات شفهيًا ..» 


. انیم اعتقلوا في للطار رجلاً يمكن أن يكون (والتر کاوفمان) هذا 
سوف نذهب حالا لتقصي الأمر لكني اعتقد أنه سقط في الشرك» 

شوا السینما چیا مه 
راتجھت للباب .. قبل ان أغادر للکان نظرت إلى (عصام) الذي 
كل شي» عن الوضوع وعاد إلى معادلاته العقدة على 1 


الرقم الغامض 


كما قلت في لقاثنا الأول: إن ذكاء الأرقام صفة آقدرها بشدة وأدرك آنتي لم 
أحظ بقسط مناسب منها .. (عصام فتحي) كان يختلف عني في كل شيء .. كانت 
له تلك إلوهبة الرقمية غير المادية. فلم يكن ينسى اي رقم وكان قادرا على إجراء 
آیة عملية رياضية بسهولة تامة .. حسدته لفترة وحاولت منافسته . استفرق الأمر 
عدة سنوات حتى بدأت أرى ان موهيته شيء کانوفنا وشعورنا وطول قامتنا .. نحن 
نولد بها وعلينا أن نقبل حقيقة امتلاكها أو افتقارنا إليها.. دعك من آنني كنت اتن 
عليه في نقاط أخرى.. لم يكن یتذوق الشعر أو يفهمه .لمم يستوقفه قط جمال فتا 
.. لم يلعب لعبة رياضية هي حياته .. لکن علاقتتا لم تتقطع قط .. كان يكمل ثفرا 
عقلي وكنت اکمل ثفرات شخصيته .. 

كنت أتردد على داره حيث تفتح لي الباب (عفاف) فتضحك في حرج وسرعان ما 
تنقل لي تقريرًا سريمًا عن سيدها ومريضها وصديقها .. كانت تقول لي همسًا 
وبسرعة: 

«إنه مقل في الأكل هذه الأيام .. لا أعرف السیب .. أعددت له بعض حساہ الخضر 
آرجو أن تتصحه بان هذا سوف 


وسرعان ما اقتادتني إلى حجرته .. آنا الشخص الوحيد الني يحق له أن يأتي في 
اي وقت وبلا موعد سابق .. 

على مقعده للتحرك هش ویش عندما رآني» فقلت له 

«لا أعرف السیب في فقدان الشهية الذي أصبت به .. قرأت ف 
الإفراط في القهوة يسبب سرطان البنكرياس.. لا أريد أن أبدو کقراب البين لکن 
السرطان يسبب فقدان الشهية. 

قال با 
Ye‏ أعرف من این تأتي بهذه الأخبار .. لابد انها (عفاف).. إنها تتعامل کانها امي 
بالضبط ... مهما أكلت تصر على أن شهيتي ليست على ما يرام ٠..‏ 

اقلت في خبث: 

کل رجل يحتاج إلى ام وممرضة وممثلة سينما حسناء .. طوبی للرجل الني يجد 
زوجة تجمع هذه الصفات جمیمًا 1 


ن وجهه في آحد الراجع الرياضية العملاقة التراصة على للکتب وقال؛ 
راء .. على فگرۃ انت تهني .. هناك رجل یدعی (ثروت) بها كثيرًا هذه الأيام 
ايحمر وجهها ويتحول صوتها إلى همس .. لو گنت اکٹر حزمًا لطلبت منه الا 


أنثى .. أنثى کاملة .. تحتاج إلى شاب كامل مثلها .. ولیس من هو مثلي .. 

رد عقل على مقعد متحرك» 

ت الأخبار غريبة بالنسبة لي .. إذن آنا أحمق والأغرب أن زوجتي (غادة) حمقاء .. 
أحسب النساء لا يرتكبن أخطاء في هذه الأمور .. 


دو عليك أنك انیت اليوم تطلب رايي في قضية ما ... 
راسي وحمدت الله على أن الحال لیس كذلك .. من الجميل أن يكون سيب 


ي هو الصداقة لا اکثر .. أتمنى لو جريت هذا مرة واحدة على الأقل ss‏ 


تلمب الشطرنج تصف ساعة. إلى أن طرقت (عفاف) الباب وقالت في تهذيب: 
(placa)‏ إن (ثروت) يريد الكلام معك 0 


som... 
ت وتصلب (عصام) ونحن ننظر إلى ما وراء کتفھا, حيث وقف ذلك الرجل‎ 


الأسمر .. هل بلغت الجرأة به هذا الحد ۶- هل ينوي أن يطلب يدها من 


ف).. قلت إنني لا اثلقى زیارات إلا بموعد مسبق ..» 
في استعطاف: 


٭ارجوك .. إنه قريب لي وهو في ورطة حة 
(Ladin)‏ قريبة لي من بعيد .. معنى هذا ان (ثروت) هذا قريبي بشکل ما - 
ھکنا هز (عصام) dul,‏ الضخم .. نزع عويناته لیمسحها بمندیل ورفي ثم أعادها 
إلى آنفه» على حين دحل (تروت) الغرفة .. 

رجل نحيل آسمر كما قلت .. يلبس قميصًا USS‏ غالي الثمن لکنه یحتاج للكي 
.. في عينيه نظرة ذابلة ذاهلة .. وبدا لي با إلى حد لا يصدق .. هذا الرجل لا 
يمكن ان يلعب دور فارس الأحلام بدا .. هناك شيء واحد يجمع هؤلاء الذين 
. الحيوية .. قد يكون الرجل قبِيحًا كالأبالسة أو وسيمًا كاللاتكة. وقد 
يكون Las‏ كخنزير أو نحيلاً كثعبان المرجان, لكنه في جميع الأحوال يجب آن يتمة 
بالحيوية كي تنظر له التساء اصلا... 

جلس (ثروت) على مقعد جوار الياب ومسح أنغه .. استطعت أن أرى في يده اليس 
ذلك الخاتم الذي يقول بوضوح إنه لیس فتى احلام (عفاف).. 

قالت (عفاف) في حماس: 

«سيحكي لكم قصته بنقسه .. إنه يحاول مقابلتك منذ أيام لكني بصراحة حاولت 
التتصل من الأمر ثم وجدت اتك أكثر لطمًا من أن تتضایق لهذا ...« 
ساد الصمت بينما تكلم (ثروت) بصوت مبحوح جدير بن يخرچ منه: 
«أقدم لکم نفسي .. آنا (ثروت ابو مندور).. متزوج ولدي طقلان .. كنت آعمل مد 
ریاضیات me‏ 

ایتسم (عصام) في انتصار وقال: 

«نحن إذن زمیلان بشکل ما me‏ 

.. لقد تفیرت حياتي منذ ثلاثة اشهر .. گنت امشي شارد النهن في وسط 
الدينة ۔ لايد ان الإشارة كانت خضراء للسیارات لكفي لم الحظ هذا .. في da‏ 
من اللحظات سمعت فرملة عالية. ووجدت نقسي على الأرض بين اقدام التزاحه. 
صداع هائل ینمر راسي .. وكان هذا نخر ما استطعت أن استوعبه .. فقدت الو 
في الستشفی أفقت لأجد زوجتي واطفالي حولي .+ 

نظرت ل (عصام) نظرة ذات معنی قبادلني إباها .. واضح آتني وزوجتي عبقریان 
هذا ال (ثروت) Y‏ يشكل خطرًا نوع .. زوجة واطفال ... هذا كثير .. 

واصل (ثروت) كلامه: 


Berge‏ لم يعد یا كلها 
ت هذه بداية العام الدراسيء وهنا عرفت حجم الشكلة .. انني اقف امام لوج 
ابة في الصف فاکتب بداية للعلدلة .. ثم اصل لآخرها فانسی La‏ بداته .. أبدا 
وانسی ما كنت أريد قوله .. صار التدريس عذابًا . وقد قبل الدیر أن يمنحني 


ي إن كان لي أن أحسدك !.. من الفظيع أن تدرك اتك غير قادر على التركيز 
اع أفكارك .. هذا عذاب يفوق عناب أن تجد نفسك سجين مقعد متحرك 
إك من الأطباء من يؤكد أن الأمور ستتحسن مع الوقت ومع التدريب الذهني, 
ورطتي اكير من هذا .. انا أحتقظ بكل مالي في للصرف تحت رصيد اثتمان ۔۔ 
أتمكن من التعامل مع هذا الرصيد عير الصراف الآلي لابد لي من أن اتذکر 
سرا من اریعة اعداد .. طيمًا نسيته تماما .. معنی هذا gil‏ مفلس فعلاً.» 
وقد بدا لي هذا lage‏ 
في الصرف أن يعطوك رت 


فك أن تطلب منهم 
وت): 

مشكلة آخری .. لا انكر كيف كنت آوقع .. هناك طريق قانوني معقد لإثبات 

هو انا . لكني لا استطيع الانتظار .. زوجتي لا تعمل وأنا طعليًا مفلس .. ٠‏ 

(عفاف) التي ابتلت عيناها من فرط التعاطف: 


ضحك (عصام) حتی سالت عيناه وقال: 

٭ھل تعرفین عدد التبادیل والتوافیق لعدد ریاعي 5.. سوف ب: حياته امام 
الصراف الآلي يجرب .. 1111.. ثم 1112 .. ثم 1113 . الخ .. اعتقد أنه من 
آوراقه .. من الصعب الا يكون قد دون الرقم السري في مكان 
.. الحماقة كل الحماقة أن يكتفي للرء يذاكرته في هذه الأمور ٠..‏ 


ثم فکر حیثا .. وقال: 
«من العتاد ألا يحمل الرہ البطاقة والرقم السري في مکان واحد .. هذه حماقة لأ 


هدية للصوص .. لكني أرغب في أن آفتش حافظتك بعناية .. هل تسمح لي ؟. 
وبيد مرتجغة اخرج البائس حافظته وراح یرس محتویاتها على النضدة .. صورة 
لزوجته واطفاله .. إيصال .. تذكرة سینما .. بطاقة هوية .. آية قرانية صفيرة 
البطاقة اللعينة التي صارت بلا قيعة - 

راح (عصام) یتفحص الأوراق .. ثم امسك بتنكرة السینما وقال: 

«من الغریب ان يحمل ١‏ 
شیٹا مهمًا ... کان آحمد شوقي الشاعر يدون بدایات قصائده على علبة تبفه قبا 


«هناك كتابة بخط اليد تقول: "MMMM CCCC LV II1‏ 
قلت له في ضیق؛ 

«واضح انه كان يجرب فلمًا جدینا لا اکثر .. هذا لا معنی له ts‏ 
نظر (عصام) للرجل في ثبات وساله: 

W تذكرك هذه‎ Jan 
قال في حيرة‎ 

me اعتقد انها هراء كما يقول السيد‎ .. Ye 
فکر (عصام) حینا ثم قال:‎ 


ابة يشيء ٩‏ 


هناك شعب واحد استخدم الحروف اللاتينية کانها ارقام .. الرومان .. لقد رمڑوا 
رقم خمسة بالعلامة ۷ .. ورمزوا لرقم خمسین بالعلامة .].- ورمزوا لرقم 500 
إلعلامة 0 .. حرف 16 معناه الف .. يحرف © معناه 100 .. وموضع العلامة 
يدل على وجوب الاضافة او الطرح .. مثلا العلامة ۷ منناها خمسة .. 
تاتي علامة الولحد 1 قبلها گان هذا دليلاً على رقم 4 .. ولو جاءت بعدها 
ن نتکلم عن رقم 6 .. 
رقم الروماني لا 1۷ ۰ 6066 oli MMMM‏ ببساطة هو 8 زائد 
زائد 400 زائد 4000 .. أي الرقم 4458 ... 

إلى (تروت) النھول وقال: 
قذكرت الان ؟ء 


اهدرس رياضيات وهذه الأمور بديهية بالنسیة لك أو كانت كثلك .. كنت ترغب. 
نْ تدون الرقم السري وفي الوقت ذاته لا تريد أن يكون واضصًا بالنسبة لمن 

حا .. هكذا دونت الرقم بهذه الطريقة التي يصعب فهمها على الاس 
الأرقام الرومانية عسيرة الفهم وغير عملية على الإطلاق .. تخيل ناتج 
MMMCCVII‏ هي ht. CCLXXV‏ 

وهو يعيد الحافظة له: 1 

الآن إلى المصرف وجرب هذا الرقم 4458 .. أعتقد أنه سيحل مشكلتك. 
وجه (ثروت) ونهض ملهوفا .. كان الوقت las‏ نكن انصراف الآلي لا ينام .. 
(عفاف) ل (عصام) في إعزاز وتقدير تم غادرت الکان .. 

له في خيث: 

الرضا على وجهك .. لقد أسعدك أن تعرف الحقيقة .., 

الرقم الروماني 3 
أن (ثروت) هذا متزوج ویعول .. ومفلس ايضًا ل 

لمعرفة رد شله لاني بادرت بالفرار من الفرفة قيل أن يفتك بي .. 


یوم الوحش 


da Le‏ اشرب تیاح كبير لتلكك انفتاة (میلیسا) التي عاد بها آخي من 
زيارته للولايات التحدة .. إن أخي (مصطقی) من الطراز العاصقة إياه .. يفعل ويحب 
ويضرب ويقتل ثم یفکر .. كل كلامه صراخ ومشاعره بكاء وجدله عراك .. 

في الثامنة والمشرین هو . مهندس اتصالات في شركة مرموقة, وأعتقد أنه وسيم 
آقول إنني أعتقد ذلك لانني أراء یمین الأخ الأكبر الفخور بكل شيء .. وکما يقول U‏ 
الشعبي: «من يشهد للعروس غير اهلها 5 

سافر (مصطفى) إلى الولايات المتحدة لمهمة تتعلق بالعمل .. طيمًا كانت هذه اول 
مرة یسافر فيها .. وكان غير متزوج مندفمًا لنا توقعت السیناریو الذي سيحدث.. 
سیعود بعد عامين وضي ذراعه (جين) او (كاتي) او أو .. وسوف يصارحنا بأنه يهيم 
بها Kia‏ وسیتزوجھاء ولسوف تطلق امي الکثیر من الصراغ بلا جدوى لأنه - ذلك 
الأحمق - ترك ابنة عمته التي يعرفها ويعرف أهلها وأخلاقها .. وهو نفسه لن يكون 
Le‏ من عواطفه .. هل يحبها hab‏ ام هو انبھار بالحضارة القربية أم هو انبهار 
یالشر الأشقر والبشرة البيضاء أم هي - في النهلية - مجرد وسيلة للحصول على 
الجنسية الأمريكية 5 

لم يعد لنا (مصطفی) ب (جین) أو (كاتي) - وليته فمل - بل عاد لتا ب 


(میلیسا).. 
عاد لنا بفتاۃ نحيلة تطلي اظفارها بلون اسود وتثيت حلية إلى انفها . وتضع Ua‏ 
شفاه اسود .. مما آضفی علیها طابع سحلية الاجوانا .. هذه هي (میلیسا) التي 
یرید اا 


«هذه الفتاة تبدو كمطريي الروك لاجانین الذين تراهم في التلفزیون .. سوف تصاب 
آمك بنوبة قلبیة لو راتھا ..» 

قال في مرح: 

«يجب أن تتعلم أمي أن تقيم الإنسان بطريقة تفكيره لا طريقة ارتداته AGA‏ 
هي الأيام التالية لاحظت أنه منبهر بها Cr‏ ..وأنها تسيطر عليه وان أمي قد 
اعتکفت في حجرتها تقرأ القرآن ولا تعلق .. استسلام تام لفكرة أن تنضم هذه 
السحلية إلى بيتنا .. 


امن يدري ؟.. ریما كلت انا عجوزا متخلفًا كما يقول .. 

ال لي (مصطفى) نات مر 

sue‏ ميلاد (ميليسا) قادم .. إنه في السادس من يونيو .. تريد ان نتھب ما إلى 
(Lal‏ لنمضيه هناك ے٠‏ 

ضية الصيف في النیا 5.. الا يبدو هذا غرييًا ؟.. سوف يشويك الحر خاصة أن 
لفتاة ليست من بيثة حارة أصلاً. هذا بتکرتي بالثري البخيل الذي يحاول بيع أ 
بیف في القطب الشمالي وأجهزة تدفئة عند خط الاستواء .. 

Sui 


رید أن تری بل اسمها (تونة الجبل) جوار النيا .. حسب ما همت من کلامها 


ونة الجبل) ستة کیلومترات غرب (هیرمویولیس)... (میرمومویولیس) كانت مركز 
ادة (تحوت).. وهي تتحرق شوقا لزيارة هذا الكان كهدية في عيد میلادها e‏ 

راحة لم اشعر براحة لهذه القصة .. عندما يأتي هذا الاهتمام من عالمة آثار او 
أة وقور في الستین قانت تقبله لکن من العسير أن تتصور أن هذه السحلية 

بوغة تهتم بالتاريخ الفرعوني .. هل تفھم قصد: ۲ 
نا كرجال شرطة .. رجل وقور آشیب يهتم بآخر أغنية ل (تامر حسني).. هل هذا 
أو يمكن ابتلاعه ؟۔ نفس الشيء هنا .. 

في أول بوتيو .. وقد أبديت لأخي مدى تشككي من هذه الفكرة الغريبة .. 

قابلته مع تلك الفتاة في ذلك اليوم رحت أتفحصها في دقة .. لقد وصفتها 

. لكني لا أفهم سر ذلك الولع برقم 6 في كل شيء تلبسه .. السلسلة على 

رها تحمل رقم 616 من الثهب .. هناك وشم على معصمها برقم 616 ... وشم 
اعلی كتفيها بنات الرقم .. 

ذلك التاريغ الغريب لعيد ميلادها القادم.. 6 يونيو 2006 .. بعيارة أخرى هو 6 .. 
)6 .. 2006 .۔ 

القصة كلها غريية حقًا .. 

قالت لي وهي تميل براسها على كتف اخي: 

«سوف ننطلق إلى (ملوي) لنقضي اجمل عيد ميلاد .. ثم نعود لنتزوج ونرجع إلى 


الولایات .., 
قال آخي في بلاهة: 

«هی» هيء له 

کا حاسمة حازمة في رأيها في (میلیسا) واخي: 

li‏ رقيعة تشبه الدودة وأخوك عبیطه 

للمرۃ الأولى آوافقھا يشدة على رآي .. يجب ان أفهم القصة أكثر .. 

هناك آرقام في للوضوع .. وهنا يعني آنني الحظوظ الوحيد التي يملك حجة 
مطلقة في الأرقام .. الشخص الني لم آزره قط إلا وخرجت من عنده بالجواب عن 
pd‏ = 


كان (عصام) صديقي المبقري القعيد يلتهم عشاءه. واصر على أن أشاركه .. طلب 
من (عفاف) أن تحضر طبقًا آخر من البيض والبسطرمة .. قلت له إنني لا اتمتع 
بأية شهية .. آنا قلق على أخي .. لقد نادته النداهة كما في الأساطير الريفية 
للصریة ولن یدود على الأرجح 

«كنت اخشی أن يعود لنا 2 (in)‏ فعاد Lil‏ بهذه ال (میلیسا). 

قال (عصام) وهو يدس شوکته في مزيد من ارد 

عإنه التعصب .. آنت لا تتوقع أن يجد سعادته مع غربی 

فوت من تمت لنت لطاع قت شیامه ۲ تسعد آي 
.. لا يتعلق الأمر بكونها عربية .. يتعلق الأمر 


شرحت له الأسئلة التي تدور بتھتي .. قابطأ نومًا من سرعة الضغ وراح يصفي فم 
اهتمام .. فلما فرغت جفف فمه وحمد الله على الوجبة الشهية وقال: 

«الرقم ستة ذو أهمية شديدة في الثقافة البشرية .. والشعوب تتعامل معه بطرق 
مختلفة .. مثلاً هناك قبيلة أفريقية تطلق على رقم ستة لفظ (إفا).. عندما يعجب 
الشاء یقدم لها ست أصداف .. فترد عليه بثمان .. هل تعرف السبب ؟.. لان 
نطق رقم ستة عندهم هو نفسه نطق كلمة (ارتباط).. ونطق رقم da‏ 
نطق كلمة (موافقة).. الرقم اريعة - على سبيل المثال - رقم مشنوم لدى الصينين 
لذا يتدر أن يستعملوه في اسماء الأماكن .. إن نطقه پشبه نطق كلمة (الموت).. 


هو تفسه 


هم مولعون برقم 168 .. لان نطقه هو یاو لیو با .... يشيه هذا النطق تعبير 
راط الستقیم).. تسعة رقم إمبراطوري لدیھم, لذا کان من يستعمل رقم 9 على 
ابه یعاقب بالاعدام هو وأمكرته 1... ٠‏ 

ت له وانا اضرغ طبعي قي عصبية: 
اة والدك Y‏ أريد تفاصیل .. فقط أريد تفسیرك لشخصية هذه الفتاة للولمة 


رجع إلى الکتا: القدس .. 666 حسب الکتاب القدس هي 

الثقافة الفربية تریط هذا الرقم بانشیطان .. قيل إن هذا الرقم 

لضد السیح Antichrist‏ وهو قريب من السیخ الدجال .- أو یرمز 

ادمه الذي يحمل هنا الرقم على جلده أو على شكل وشم .. سوف تعرف الکثیر 

هنا الكلام لو دخات عواقع (شهود يهوم) على شبكة الإنترنت .. (كراولي) الساحر ۷ 
اني الشهير كان يطل نفسه باسم 666 .. ٭ 

we 

me 616 الفتاة لا تحمل رقم 666 بل‎ y 

دارسي الکتاب القدس رآوا رقم 616 هو الاکثر دقة .. وهنا نأتي إلى يوم 
كما تزعم .. إنه (يوم الوحش) كما يعتقد 
يوم ظهور (ضد السيع) 


فتاة تليس بهذه الطريقة وتستعمل رقم 616 وتزعم 
هيد ميلادها هو يوم الوحش: فمانا تتوقع 5.. إنها من عيدة الشيطان .. لخوك 
لأحمق اختار عابدة شيطان لتكون LAT‏ لأطفائه !ا 

ت اتوقع شيئًا من هذا القبیل على كل حال .. 
دخل رحلتها إلى (ملوي) في للوضع 5 
(تحوت) القديم ومدينة (مرمیبولیس).. كل الشبطانيين في العالم یمتقدون أن 
وت) كتب (الهرميتات) كتابه السحري الخاص وأخفاه هناك .. سوف ترى الكثير 
ا تماثيل قردة البابون هناك. وهي الصورة التي تخيل بها المصريون إلههم (تحوت) 


والذي اعثقد الاغریق انه إلههم (هرميز) .. هذه الفتاة الشيطانية ترید زيارة معید 
تحوت يوم الوحش مصطحبة اخالد الأحمق .. فلم ۹ 

لم 5.. لا اعرف .. لكني لن ایقی هنا یانتظار الاجاية .. 
هكذا وثبت من مكاني قبل أن أنهي الطعام .. 

انطلقت LES,‏ إلى سیارتي, وقدتھا مسرمًا إلى الفندق ال 
بحٹت عن اسمها في N‏ فوجدت أنها تقيم في غرقة رقم 616 .. طيعًا لا .. 
قال لي موظف الاستقبال إنها أصرت على حجز هذه الغرفة بالنات هاتقيًا قبل آن 
تأتي لمصر ‏ 

انطلقت إلى للصعد .. وسرعان ما كنت آقف امام باب الفرفة آدق الباب 

سمعت صونًا يقول بالانجليزية إنه قادم .. ثم انفتح الباب لأجدها امامي بذات 
ملامحها العظمية القبيحة التي زادها الطلاه با .. كانت تنظر لي في دهشة 
وارتباك .. 

لم آنتظر وخطوت إلى الداخل .. وفتحت فمي مذعورا .. لقد رطعت السجادة, وعلی 
الأرض العارية كان اخي يرقد على ظهره فاقد الوعي على شکل الرجل الفيتروني - 
دافنتشي) - وقد رسمت حول اطرافه شكل النجمة الخماسية 
ت هناك شموع عند ربوس النجمة .. الجو كله لمين كريه يثير الرعب ولا شك 
الفندق ستصاب بالملع لو رات ما يحدث هنا - واضح انها ستزیل أثر هذا 
... الانتھاء من مانا ٩‏ 


قالت لي في تحد: 

«سوف تدفع ثمن هنا ال vs‏ 

لكني ضرہتھا ضرية قوية بكوعي فتكومت على الأرض وهي تثن. واتحنيت اعین 
خي على النهوض, ووضعت ذراعه على كتفي واقتدته وهو يترنج نحو الباب .. لا 


باس .. هذا يقدم الخمور ولسوف بحسب من يروننا انه ثمل .. 
قال لي وهو مفمض العينين: 
«ماذا حدث 8 


أننا أفسدئا هذا الحفل e‏ 


«لا أدري .. لكنه شيء مخيف .. وا 
قال كالحالم 
٭آخر ما أذكره انها اصرت على ان اشرب معها بعض المصیر في غرفتها .. لم تكن 


.. وكانت تعدك لشي» ما مهم يتم في معبد (تحوت) 


اظل مديثًا ل (عصام) كالعادة .. هو الذي أخبرني أن الامر يتجاوز نوا شا في 
ار الثياب إلى ما هو اخطر .. لا أريد التفكير فيما كان يمكن أن تعمله (میلیسا) 
هناك في (هرمويوليس) هذ 

Jal‏ شین تخر فلن يمدق أحد قصتي .. فقط يسعدني أن السادس من یوٹیو 
مر ولم يحدث شيء .. فلتمد هذه الشيطانة لبلادها وحدها .. لقد فوتنا علبها 
أن يكون يوم الوحش أهم آیام حياتها ۔۔ 


ذکریات رقمیۂ 


JOD‏ لي وهو یرمق شس الفرويه 

«الواقع اننا عشنا حياة لا باس بها على الاطلاق ... 

كنت جالسًا هناك معه في الشرقة. في لحظة من لحظات الإنهاك الإنساني تلك 
عندما تكف عن السعي وتتوقف لحظة لتنظر لما قات وما هو 
لکن هنه التغمة جعلتني آشمر بنصة قي حلقي .. هذه نفمة شيخين يجلسان في 
دار السنین ينتظران النهاية .. بالنسبة لي اشعر أن حياتي ممتدة .. ريما لم تكن فى 
بدايتها لكنها على ما أعتقد ليست قرب نهايتها .. على الأقل لو تكلمنا بلغة معدلات 
الوفیات .. 

رحت آتامله .. 

الحق أن جزاکبیژا من حياتي یتلخص في هذا ال (عصام فتحي).. ولو لم يكن 

موجودًا فعلی الأرجح ان یکون بوسعي أن لطلق لفظة صديقي على شخص آخر. اتا 
رجل کثیر العارف قلیل الأصدقاء . 

ریما بسبب طبيعة عملي ... 

أذكر مراهقتتا في المدرسة عندما كان (عصام) يتمتع باستخدام ساقيه. ركان آمامه 
نحو خمس عشر Vale‏ من هتم التعة قبل أن يفقدها في حادث السيارة ۔۔ 

كنت آنا بارمًا في استخدام كل جزه من جسدي عدا العقل, وكان هو لا يستخدم 

أي جزه من جسده سوى العقل .. كنت أجيد كرة القدم واللاکمة والسباحة, واحب 

بافراط, وأصقي لكل الأغاني بدا ب (عدوية) وانتهاء ب (بیتھوضن)۔۔ 

(شيرين) فاتنة الكلية .. استاذ (عامر) بعصاه الغليظة .. (إسماعيل) فتوة الصف 

ضخم الجثة الذي اعتبر نفسه زعيمًا لنا لمجرد أنه يملك العضلات اللازمة لنلك 

ذلك اليوم الذي اغلق فيه (إسماعيل) الصف علينا chy‏ يدق بيديه على النضدة 

محا صونًا يقاظ الوتی, مع غناء من عقيرة تذكرك يصوت الحمير الصاد: 


والسبب في آننا شارکناہ الجنون هو تلك الطاقة الزائدة التي 
يتمتع بها للراهتون .. 

طاقة لا مخرج متها إلا الضوضاء والصخب وربما إيذاء الآخرين والنفس .. 

لا اعرف متى صعد فوق النضدة وراج يرقص ونحن نشاركه التصفیق .. 


یتزحزح . لکنه موصد من الداخل .. لا احد يسمع .. 
التهاية انفتح فجاة وتسمرنا 
إننا راينا وجه الشیطان يطل وسط نيران الجحیم لكان منطو اقل ترويمًاء لکنه 
وجه الأستاذ (عامر) مدرس الریاضیات 


رعة عاد من كان فرق التضدة إلى الارض, واخفی من كان يصفق ینیه.. قال Ls‏ 
وهو يقاوم النوبة القلبية الوشيكة: 


نشاتم ولا bla‏ علمكم آباوکم al‏ 
آهلن انه سينزل بنا عقابًا مروعًا - 

ابا سوف تذكره مهنة التعليم للأيد ... 
كذلك مجموعة من الحمير ... لا تفقھون 
أيهدا قليلاً ويتكلم LOIS‏ منهومًا في النهاية وقف أمام لوج الكتابة وقال: 
رض عليكم مسألة صغيرة 

نا لا أكثر ... 
رف تجدون أن قلة الأدب لا تبقي النكاء شيئًا .. 

مجرد أغبياء ناقصو انتربية وهنا ما سوق تعرفونه حالاً... 
قال بلهجة التتصرين: 

مجموع الأعداد من ولحد إلى ماثة ۰۹ 


.. على ما أذكر حل يتعلق باللوغاريتمات لکن لا أذكره‎ ull 
ذا بدا واضحًا اننا فشانا قبل أن نيدأ ۔۔‎ 

زجل معه حق 
اي هذه اللحظة نهض (عصام) وقال في أدب وبصوت خفيض: 


u. 5050 »‏ 
اتسعت عينا الرجل الخیفتان وعاد يساله: 

کم 5 

«. 5050. 

بدا على الرجل انه حاثر .. هل هذه هي الإجابة الصحيحة فعلاً 5 

وجهه یقول إنها کذلك . 

هنا عاد یسال: 

Lage‏ مجموع الاعداد من واحد إلى الف 5ء 

بلا لحظة تفگیر قال (عصام): 

» 500500. 

راح الرجل يرغي ویزید واتهم (عصام) بأنه مجرد غبي يحفظ الإجابة بلا تقکیر 


» اللحظة دق الجرس La‏ 
مما ذكرني بتعبير الملاكمة الفربي : أنقذه الجرس ... 

تسی الا دنق هنا الصبي لحيل مت 

الذي هو - برغم كل شيء - قليل الأدب بالتاكيد ... 

آما (عصام) هقد صار بطلنا لذلك الأسبوع ۔۔ 

عدت من أرض النکریات إلى جلستنا في الشرفة في الزمن الحاضر فقلت ل 

: (plas) 

«تصور آئتي لم أعرف منك الإجابة قط .., 

5 إجابة‎ Ale 

«الطريقة التي حسبت بها مجموع الأعداد من واحد لمائة ومن واحد لألف .. 

pole Stil‏ ت 

تذكر القصة كلها فیدا عليه کاته یزیح جبلاً من الزمن عن دکری قديمة, وقال: 

«الأمر سهل .. عندما ترغب في معرفة مجموع الأعداد من واحد لعشرة اقسم عشرة 

على 2 ثم ضع الرقمين متجاورين .. أي 55 ... 

من واحد DU‏ اقسم Ube‏ على اثنين وضع الرقمین متجاورين .. 5050 ., 

وهذا ينطبق على ألف وعشرة آلاف ...۱ 


شي 


ذه آمور بديهية ويدهشني أن الناس لا یمرفونها ... 
إلهي ol‏ إن هذا صعیح (... 
ت له وقد تنکرت قصة اخری: 

غم عبقريتك اخطات في حساب العظام في 
بعد ما انجبت» 
في غموض ولم يعلق .. 
ك lio‏ من اسرة (عصام) بحکم الصداقة. وکانت أخته (هالة) متزوجة من مدرس 
شيء من السماجة 
من الدعابات الفليظة السخیقة .. 

نا هتاك تهتن الأم بوليدها الرقيق الهش .. 

ت قد جلبت لها علبة من الشيكولاته كما هي العا 
تور) ذات الخطوط الخضراء التي ت 
الیمین وذات الیسار: ثم قال في فخر: 


اليوم .. عندما زرنا أختك في 


جلس الزوج بمنامته 
ز ثقيلي الظل, وراح يوجه لكماته الثقيلة 


لا باس به بين السبوع ومصاریف 


ابة علمية أخرى من الخير عدم التعلیق عليهاء لکن (عصام) طالب الدرسة 
انوية قال في ثبات: 

رفت 1124 جنيهًا 5 

في الحساب me‏ 

أن هذا Lil‏ فادخا بمقاييس تلك الأيام على كل حال .. 

ن الزوج قال في سخرية: 

0 جنيع 
بتك اذكى من هذا e‏ 
غمغم لزوجته في تهکم: 
تعرفين أبدًا ما يعلمونه للصبیة في المدارس هذه الأيام اہ 


لم افهم تلك العملية الحسابية التي قام بها كلاهما. والتي يختلفان علیها ۔۔ 
آثر (عصام) الصمت وظل صامتًا بعد كل هذه الأعوام لكنه في هذه الليلة وقد آڈر 
القصة من جديد قال: 

«كنت دقيفًا کمادتي لكنه جاهل مغرور .. عدد العظام في الجسم البشري 206 
أراد أن ببھرنا فضرب 5x206‏ 


وکنا نحن خمسة .. هو رأنا وأنت واختي والرضیع 1 
فكانت النتیجة 1030 وهو بالصدفة المبلغ الذي أثفقه فملاً.. ما فاته هو ان عظاء 
الرضيع تكون 300 عظمة ثم ياتحم بعضها فيما بعد .. 

إذن 40206 ثم اضف 0 لیکون الناتج 1124« 

عواستطعت أن تصبر فلا تصحح له العلومة 4. 

«أثار غيظي بكل هذه للباهاة والفرور, ققدرت أنه لا يستحق هدية المعرفة 1ء 

كان الفروب قد ولی لیحل محله الليل الحزين الأزرق البارد ... 

سمعنا صرثًا يتحرك في الشرفة ثم ظهرت (عفاق) في الظلام. وكانت تحمل 
مجموعة من الأوراق في يدها .. قالت في شيء من الاعتذار: 

«معترة للمقاطعة, لکن البواب يطلب 317 چنیا ٠...‏ 

«هذه أخبار قاسية لبداية الأمسية .. والسبب 5.. هل هو مزاجه الخاص ؟.. هل شہ 
فجأة بانشهوة لامتلاك 317 جنيهًا ۱۹ 

«مبلغ 27 جنيهًا شهريًا رسوم تنظيف الدرج .. هذه فواتیر احد عشر Code‏ ے٠‏ 
أكره تراكم الفواتير بشدة .. عندما تكتشف أن عليك أن تدفع مبلفًا يتجاوز الثلالما 
بدلاً من 27 جنيهًا .. 

,001" 
الشرفة؛ لکن (عصام) قال لي في ضیق: 

لا تتاكد أولأ من صحة الرقم الذي يطلبه ؟ء 

قلت في ضیق: 

«لو كنت تتوقع أنني ساطلب قلمًا وورقة لأضرب 271 في هذا الظلام فانت 
مخطیْ .. الرجل لن يسرقك» 

«التاس إما لصوص أو جهلة بالحساب ... وکلاهما خطر على حافظتك .. إن حساد 
هذا الأحمق او اللص 297 جنيه فقط .. , 

صدقته بلا تدقیق وعددت البلغ ونقدته (عفاف) .. فلما انصرفث سالته في غیظ: 


تقل لي إنك تحفظ جدول ضرب 27 .. فلم تطلب ورقة A‏ 

إل باسمًا في الضوء الخافت: 

أمرهو البساطة ذاتها .. عندما تضرب أي عدد ثنائي في 11 اكتف بان تضع 
الأيمن في خائة الآحاد والرقم الأيسر في خانة للثات .. ثم لجمع الرقمين في 
العشرات ... إذن 2711 معنلها ان نضع 7 في خانة الآحاد و2 في خانة 
أت .. ثم مجموعهما 9 في خانة العشرات ... 297 ... جرب أن تضرب 35 في 
استعمل نفس القاعدة تكن التتيجة 385 u.‏ 

ت هذا عدة مرات ولابد ان الانبهار الأبله بدا على وجهي؛ فسمعته يضحك 


ألم اجر UI‏ عملية حسابية في هذا كله .. فقط أنا أستعمل قواعد محقوظة 
وسهلة .. لم اعتبر نفسي عبقريًا قط .. انا مجرد شخص يعرف كيف 

ضر العلومة في الوقت الناسب ٠...‏ 

اپ ونظر إلى ساعته الضیئة وقال: 

نا ذكريات لهنه الأمسية ... أعتقد ان عندك مشكلة أخرى تريد أن تطلب رأيي 
.. إذن تعال إلى الداخل ولتخبرني بكل شيء بهدوء ومن البداية ... 


رجل دقیق 


هني توتر: 

Ll‏ لکن هنا لا يضايقني البتة .. بل انا جبان بالفعل .. لكني 
أعرف كذلك آتني رجل دقيق لا يقوته شيء « 

طليت له كوبًا من الليمون عالًا ان هنا سيزيد الأمور سوا .. نيمون الشرطة لا 
ينعش كأي ليمون في العائم. لكنه يعطي جوا من التوتر Lab‏ في الممدة كأته 
حمض نتريك .. أذكر هذا من ایام الاضي عندما كنت أمام الدفع لا خلفه: وكنت 
آتوتر لدى تعاملي مع الشرطة في موضوع بطاقة شخصية أو رخصة قیادة .. 


قلت له: 
«نحن معك .. هذا سبب كاف كي تطمئن» 


قال متو 
«لكن الأخطاء تحدث ن تضعوا شرطيًا معي في فراشي .. هناك لحظة ما سوف 
كانت مشکلته هي أن (مختار) خرج من السجن .. ونحن نراقب (مختار) طبفا لکن لا 
يوجد شيء ضده ... إنه يتصرف كأي مواطن آخر .. 

قلت ل (مدحت) وان اناوله لغافة تبغ: 

لا يمكن أن نسجن (مختار) لأنك تخافه a‏ 

«الرجل لا يمزح .. هنه هي الشكلة ... 

ولوج بالتقرير الطبي في وجهي .. للمرة العاشرة اری هنا التقرير اليوم .. يبدو أنه 
يحاول إصابتي بالخبال .. 

كان (مدحت) رجلا في الخمسین من العمر .. ضئيلاً جاحظ العينين تبرز عروق 

صدغيه وتبرز أسنانه. معا يعطيه طابمًا خاصًا يذكرك بالقوارض .. اعتدت متذ زمر 
آلا أكون انطيامات عن شكل الناس, لکن شكله كان منفرا یدضك BL‏ على الفور. 
خاصة مع صوته الأخنف وذعره الدائم للمل .. فار آدمي) .. هذه هي الفكرة التي 
جالت بنهني واستغفرت الله عليها كثيرًا ۔۔ لن اندهش لو دخل قط وابتلع الرجل فر 
أية لحظة.. 

لکن (مدحت) كان مواطنًاء وكانت عنده مشكلة حقيقية .. 
»في العام 1979 كنت آسکن في تلك الشقة الفروشة , وكانت تسكن فوق شفتي 


رملة عجوز ثرية .. وفي ذلك اليوم الشتوم: كنت اعد طعام العشاء وحدي في شقتي 
.ما سمعت صوت دقات الهاون من الطابق العلوي .. اعتادت الارملة أن تستدعيني 
ذه الطريقة, وکانت لها طلبات عديدة آغلبها تافه .. ترید من یفتح لها اسطوانة 
از . ترید من يغلق لها الحیس .. ترید من يضبط لها التلفزیون .. كنت آقوم 

۵ الامور في رضاء لنا عندما سمعت هذه الجلية هرعت لاليي نداءها ۔۔ 

أدر ماذا حدث ولا كيف حدث ... قعلی الدرج اصطدمت ب (مختار) نازلاً من 

.. كان ابن آخیها وکان قوي البنية شرسًاء ولكني في هذه الرة لم أنظر لوجهه 
كنت أنظر لتلك الدية في يده والتي تلوثت بالدم.. كأنه نومني مغتاطيسيًا للحظة. 
صرخت منعورا: هل .. هل فعلتھا 5 

أولج نصل المدية في اسفل صدري .. إصابة سطحية جدًا كما قال لي الطبيب 
بعد .. وسرعان ما كان يثب الدرچ A‏ 

رغم كل شيء قلت لنفسي إنني سليم .. سليم .. الإصابة سطحية وهو نم يؤذ 

نا .. وكان تفكيري سريئًا جدًا ... تحاملت على نفسي إلى ان دخات 
برجال الشرطة .. ونسيت كل شيء عن ذلك الجرح .. 

جاءوا راوا للشھد العروف الذي لن أصفه لك .. لقد قتلت السيدة في 
ام وكانت تحمل يد الهاون في يدها ترسل لي استفاثة اخ 
قتلها ابن أخيها Leake‏ في مالهاء وبرغم هذا لم يجد عندها شيئًا .م 
يوم قصدت طبيبًا ليذ ذلك الجرج فقال إن للدية مزقت بعض الأنسجة 
التجويف الثاني عشر بين الضلوع لکتھا لم تمزق شريانًا او ورینًا أو عصبًاء 

تب لي هذا التقرير .. وقد رأيت أنه لا داعي لذكر هذه الاصابة التافية في مجری 


القبض على القتی الذي أنكر كل شيء جملة وتفصيلا .. كنت أنا الشاهد 
الوحيد على رؤيته .. فيما عدا هذا لم يجدوا سلاح الجريمة ولا اي شيه ضدہ .. 
ذا يعكنك أن تتصور حقده علي .. لولاي لما اتهمه احد باي شي» ... 

برغم كل شيء حوكم وحُكم عليه بالسجن .. وعشت انا حياة طبيعية احاول أن أطرد 
ذه الذكرى الكثيبة من ذهني .. إلى ان جاء الشهر الحالي .....٭ 
ت له للمرة الالف: ۱ 

شما وجدت الرسالة ..» 


قال وهو برنجف: 

«نعم ۔۔ رسالة وجدتها تحت باب بيتي الجديد الذي لا يعرفه احد .. تقول الرسالة: ا 
تحسب أن الزمن يُنسي الأحقاد .. سوف تدقع ثمن الأعرام التي قضيتها في al‏ 
٭عندھا طار عقلك day‏ 
«نعم .. نعم .. الرسالة مخيقة .. لکن اختفاءها أكثر بشاعة .. انا اعرف sa‏ انني 
أخفيتها في مكتبتي بالذات في کتاب (وصف مصر).. .. بين صفحتي 187 و188 
٠.‏ اقول هذا لأؤكد لك آنني لم انس شیف .. انا رجل دقيق يا سيدي .. معنی ان 
الكتاب فلا آجد الرسالة ان هذا الرجل يملك الدخول إلى بيتي بسهولة تامة .. 
قلت في غيظ: 
“بل هو ساحر كذلك 


.. أن يعرف انك أخفيت الورقة في كتاب ويعرف ما هو الكتاب 


.. هل أنث مناكد من أن زوجتك لم تكن معك لحظة إخقاء الخطاب 5 


«أنا غير . قلت هذا عشر مرات me‏ 


«إذن هناك كاميرات مراقبة في غرفة مکتبكء 
لا هذا ولا ذاك اقرب الاحتمالات أن الحظ خدمه لأن الكتاب في موضع واضح 
ممیز من مكتبتي .. على الأرجح كان یتصفح بعض انكتب فوجد تلك الرسالة 
بضرية حظ me‏ 

«ثم جاء موضوع الحريق me‏ 

ارتجف وشرب جرعة ليمون هائلة وقال: 

.»نعم .. نمم ... يبدو آنه فتح شراعة باب شقتي وسکب بعض الكيروسين. ثم القى 
عود ثقاب مشتعلا.. . صحوت من نومي لأجد الصالة تحترق ترق > جريت إلى باب الشقہ 
ودفعته لأفتحه .. لكني لم استطع .. إنه لا ينفتح .. يبدو انه وضع شيئًا ثقيلاً خافه 
.. هكذا جريت إلى الحمام وملات دلوا من el‏ عدة عرات: وسكبته على النار حتى 
اطفاتھا بالجهود الذاتية a‏ 

ثم لوح بالورقة وصاح في عصبية: 

«هنا الرجل يجب أن يُعتقل .. آن يُعدم إنه قادر على التواجد في کل مكان وکل 
في الرة القادمة سوف ر: براسي ولسوف تقدمون يا حضرة الضابط ., 


son... 


ال لي (عصام فتحي) وهو يغلق التلفزيون بجهاز انتحکم عن بعد: 

زلت أرتجف رعبًا كلما رایت فيلم (كيب فير) .. اللص الذي خرج من السجن 

تقم من محاميه وأسرته .. وقد اكتسب خبرات مهولة من السجن مما جمله شبه 
ارق للطبيمة .. الطريف هنا أنه لم يرد الانتقام من الشرطي الذي اعتقله ولا 
اضي الذي حكم عليه .. كل هژلاء في رآيه أدوا عملهم على افضل وجه .. الحمار 
الذي لم يؤد عمله جيدًا هو الحامي ee‏ 


ابية لا تنتهي .. لم ار قط جهاز كمبيوتر منهمكًا في الحسابات لكنها الحقيقة 
حسابات الاغ ((عصام) من الطراز الذي یستفرق ساعة بجهاز الگمبیوتر: ولهنا 
ركه يعمل وينصرف كانه وضع كعكة في الفرن حتى تنضج Y‏ 


امن الغريب أئني مر بقضية تذكرني بقصة فيلمك (كيب فیر) هنا.. Y‏ توجد الناز 
أهنا . القصة واضحة کالشمس ..× 

رحت احكي له القصة على سبیل التسلية .. 

ازاج يصفي ووجهه يضرء وایتسامته تتسع شيئًا فشيئًا .. 

قلما انتھیت قلت له: 

«ماذا اضله مع (مختار) هذا ؟.. 

ليس بوسعي أن ارسل من يقتله على سبيل الاحتياط ... 


قال وهو يلوك بعض حبات القول السوداني: 
Y Bl‏ تفعل العکس ؟.. تسجن هذا الوقد (مدحت) 5 

٭اسجن الضحية 5 

Él!‏ یقعلون هذا في الخارج في قضايا المافيا .. قد يكون السجن أكثر الأماكن 
ss ll‏ 

قال في إصرار: 

«بل تسجنه لانه كاذب مجرم .. لقد سمعت القصة, ولم اسمع في حياتي كل هذا 
القدر من الكذب في قصة واحدة .. ومعنى كل هذا الكذب شي» واحد: هذا الرجل 
(مدحت) هو قاتل العجوز وقد الصق التهمة ببريء .. ویعد خروج (مختار) من 
السجن مصممًا على الإيقاع بالقاتل الحقيقي. اصیب الفار (مدحت) بالذعر. وراج 
يحكي لكم سيلاً من الأكاذيب .. 

«هناك سبعة ضلوع حقيقية تتصل بعظمة pall‏ وثلاثة زائقة تتصل بالضلع 
املوي, ثم هناك ضلعان سائبان غير مكتملين .. أي أن لدیتا اثني عشر lio‏ بينها 
لحد عشر تجویفّا بعبارة أخرى لا يوجد شيء اسمه التجويف الثاني عشر .. هنا 
الکلام عن سمغونية بیتهوفن الماشرة .. التقرير الطبي ملفق وقصة الطعنة 
ملفقةء دعلد من آنه من غير المنطقي ان يطعنك قاتل في ضلوعك وتنسى الأمر ولا 
تذكره للشرطة ... فقط أراد أن يجسم خطورة (مختار) في عينيك . 

«صديقك الدقيق أخفى الرسالة في کتاب (وصف مصر).. بين صفحتي 187 
و188.. جميل . لکن الصفحتين 187 و188 هما وجهان اووقة واحدة في لي کتاب 
ولا يمكن شيء بينهما .. كان عليه أن يزعم انه اخفی الورقة بين صفحتي 
188 ,189 

هذه من آقدم الألغاز البوليسية .. 

«ثم صحا في الليل لیجد أن حريمًا شب في الصالة .. يحاول دفع باب الشقة فلا 
يستطيع لان الرجل وضع شيئا خلة 


آصابتتي الدهشة ورحت احاول جاهدًا تذکر كيف ينفتح باب شقتي, فقال (عصام): 


«هذا لا علاقة له بالارقام .. هي مسائل تتعلق باللاحظة لا اکثر .. يحكي الادیب 
الكبير (آنیس منصور) عن المصري gl‏ قمی عليه كيف اساءت السفارة للصریة 
اي نیوزیلندا معاملته وکیف ضربه سفيرنا هناك بالحذاء .. استشاط (ائیس 
منصور) غضيًا وکتب مقالاً Ús‏ عن الحادث .ثم تذكر قبل ان يرسل القال 
اللمطبدة انه ليست انا سفارة في (نیوزیلندا) oh‏ 

#وهل Lis‏ ليست فنا صغارة هناك 5. 

e لم تكن هناك عندما مر (أتيس منصور) بتلك القصة‎ gal 
عجيبًا کانه قرر أن يتحول إلى غسالة كهربية. ثم تجمدت‎ so أصدر الکمبیوتر‎ 
.. الشاشة‎ 

صاح (عصام) في آسی: 

«انهار النظام (1... 
ألم يتحمل كل هذه العمليات الحسابية للعقدة ..١‏ سوف ابدا من جديد md‏ 

وأغلق الجهاز في عصبية وقال لي: 

«أنا في حالة نفسية سيثة .. اتركني الآن .. فقط إعمل على أن تكشف لهنا ال 
(مدحت) أنه كذاب في كل حرف قاله .. اضغط عليه وأنا متاكد من أنه یکتب لسبب 
ولحد .. انه هو قاتل تلك العجوز عام 1979 وقد الصق التهمة بقريب العجوز 
الوحيد الذي یعرفه .. الذعر لا يبرر كل هذا الحماس الذي يتصرف به .. ققط 
أتركني الآن واخبرني بما یستجد.. 


الشعر العاشر 


رع عصام من التهام طمام اد . ۱ 
كما هي العادة توشك الانماط البشرية أن تکون واحدة .. نمط (عصام) مثلاً لابد 1 
تکون وجبته خفیفة والا یمثل له الطعام تلك الأممیة التي نعلقها تحن .. نقد راقبت 
اليرم وهو اكل وأقسم لك أنه لم یاکل سوی تصف ثمرة طماطم ونصف شريحة 
لحم .. كوب ماء .. ثم انتهی کل شي. .. 

يخرج على مقمده إلى الشرقة لیراقب البحر ... 

كنا في فصل الشتاء .. اغرب وقت ممكن للتهاب إلى الاسکندریة, لکن إجازتينا 
توا a‏ وبدا لي أن سحر اسكندرية الشتاء سوف ینسینا هذا البرد ... بالطبع 
كانت هذه الشقة المطلة على البحر رخيصة اللمن للغاية .. 

كنت مخطنًا .. فقد تجمدنا بالفعل .. وكان علينا أن نتدثر بعشرات البطاطين طيلة 
الليل .. كنا قد اخترنا غرفة للنساء: زوجتي و(عفاف) .. وغرفة للأطفال .. آما أثا 
وهو فقد تفاسمنا غرقة واحدة تصطك فيها اسناننا بلا توقف .. 


عندما انفردت يها في الشرفة نات يوم: 


«آسف .. أعرف هذا .. لكنها إجازة (عصام) التي توافقت مع ..... 
قالت في غيظ : 

«وهنه نقطة أخرى .. هل لابد أن تريط حیاتنا ونشاطنا البشري بصديقك هذا 5. 
هو رجل طيب ولا غبار علبه. لکئي أمقت أن يكون معنا في كل مکان کانه من بقية 
الأسرة .. ثم لماذا لا يتزوج هذه الفتاة (عفاف) ؟.. إنها تقوم له بكل ما تقوم به الزوجة 
عدا الإنجاب .. لمانا لا يصير الأمر رسميًا ؟.. وما دام صار قدرنا ظلمانا يجب أن 
تكون هي كذلك قدرنا 4 

كنت اتوقع هذه الواجهة واخشاها من زمن, لذا قلت لها انا اضغط على استاني: 
«(عصام) لا يستطيع عمل أي شيء بنفسه .. إنه مشلول .. مش .. ل ... وسل .. کم 
من مرة يجب أن اقول هذا 5... انا لن أتخلى عنه .. لم أفعل هذا متذ سني للدرسة, 
فكيف أفعل اليوم أما عن موضوع (عقاف) فالقتاۃ مهذبة ومحترمة. لکن (عصام) 
لا يملك أن يتزوج وينجب . انت تعرفین هذا جيدًا se‏ 

«أليس له أقارب 5, 


#هنه هي الشكلة .. له اقارب فرضتهم الظروف عليه .. القرابة لا تحل محل الحب 
أبنًا .. والواجب لا يحل محل العاطفة.. إن الصداقة تأتي من ئفسھا بلا | 
Lal‏ آفاریه فیفعلون الشي» وهم متضررون ویتمنون لو لم یکونوا اقاريه .. انا اقدم 
له الشيء فخورا واشعر انني قدمته لنفسي .. الم تكن لك صديقة تشعرین بانها 

أأقرب لك من ختك ؟...حتى الاخوة الذين یتمتمون بعلاقات قوية. تجدینوم اقرب إلى 
الأصدقاء ٠.‏ 

ریت سور الشرفة بقبضتها وهتفت: 

الكني أتمتى لو تخلصت منه .. لو تخلصت منهما 1d‏ 

شعرت بحركة خلف ظهري فاستدرت لأرى ذلك القعد التحرك يبتعد .. لقد 

آخر کلامنا أو لعله سمعه كله !.. نظرت لها ن طراز (منك نله یا شيخة) 
أ.. وهرعت لالحق به .. 

ته آمام خزانة الثياب الفتوحة یضع ثيابه بعصبية في حقیبته الفتوجة على 

الفراش .. كانت هناك ثیاب اعلی من قدرته على الوصول لها فصاح مناد (عناف) 


جامت (عفاف) مذعورة فهتف بها والأوردة محتقنة على صدغيه وجذور عنقه: 


«سوف اتصرف .. ستجد (عفاف) سيارة أجرة تقلنا إلى القاهرة 
طلبت من (عفاف) أن تتركنا بعض الوقت؛ ثم أغلقت الباب وقلت له: 

'«أنت أنضج من أن تتصرف كالصبية .. كذا يفعل الأطفال الفاضبون .. لو كنت 
سمعت المحادثة جيدًا لفهمت .. رحيلك الآن يعني انني لن أسامح (غادة) أيدًا .. ولن 
أسامع نقسي» 

قال وهو يحدق في الجدار: 

»لا علاقة لك NL‏ .. فقط صاحبة البيت تجدني 
٭وانا صاحب البیت, واقسم يالله النظيم أنك لن ترحل هكذا .. معنى رحيلك هو 
الصغير .. شرخ Gul‏ بيني و(غادق) 


فكر في الأمر حينًا . كان يعرف أنني صادق .. صداقتنا تجاوزت مرحلة الشرح 


بالكلمات .. 

جلس امام خزانة الثياب الفتوحة يرمقها .. وراح يحرك للقعد أمامًا وخلفًا شأن 

من يفكر في شأن مهم .فکرت أن نادي (غادة) لتعتذر له .. لکن (غادة) مثل التساء 
جميمًا لا ترتكب الأخطاء. وبالتالي لا تعتذر أبنّا نساؤنا بأنهن معصومات Y‏ 
یخطئن Ul‏ .. يقال إن بعض النسوة في الغرب يخطثن أحيانًا لكني لا أصدق هنا .. 
قلت له لأمنعه من معاودة الکرة: 1 


«هتاك مشكلة مهمة تحيرني .. صدقني .. كنت انوي أن اطلب رأيك لكنك لم تعطني 
.. أنت تتخلى عني في أسوأ وقت ممكن ٠.‏ 

نظر لي متسائلاً فقا 

«الآمر يتعلق بقضية .. آنت تقهم هذه الأمور .. هناك دومًا مشاكل الأرقام التي أعجز 

عن حلها و 

قال في نفاد صبر: 


«مفهوم . مقهوم .. هات ما عندك» 
قلت وانا أراجع ورقة اخرجتھا من جيبي: 
«ساعفيك من التفاصيل .. هناك عصابة .. وهذه العصابة خطيرة Toki‏ 
لیسوا من الحمقى الذين يسرقون الفسیل من على اسطع البيوت .. لدينا مرشد 
معھم, لكنهم بصراحة بشكون فيه ولا يتعاملون أمامه بوضرح .. لو تاکدوا من انه 
مدسوس عليهم لتخلصوا منه فوزا ... لقد وجد هذه الورقة في وكرهم وهي تحدد. 
التاريخ الني قرروه لعملية سطو كبرى .. سوف نقيض عليهم متلبسین فقط لو 
فھمنا ما تحتويه هذه الورقة ...۰ 

تم قرات بصوت عال ما كتب: 

«الشهر العاشر ..ليلة عيد الیلاد .. العاشرة مساءء 

أي عيد ميلاد 5 

قلت في صبر: 

٭عندما نتكلم عن عيد لليلاد بلا تعميم فنحن نتحدث عن ميلاد المسيح على الأرجح 
.. نحن في آخر نوفمير لهذا من الحتمل أن السرقة قريبة .. لکن هنا يبرز سال 
عویص هو : ما هنا الشهر العاشر ...ثم لو کنا نتكلم عن ميلاد المسيح فهل نعتبره 
في دیسمبر ام يناير 5 .. إن الأمر مختلط علي ؟..» 


فکر > ثم سالني: 

ما معني كلمة دیسمیر 04 

لا اعرفه 

٭معنلھا (الملشر ).. هذا هو الشهر العاشر mo‏ 

«يا سلام ..5.. ولانا لیس الثاني عشر كما تعرف جميمًا 5 

«کان الرومان - الذين وضموا هذا التقويم - يعتبرون السنة تبدأ من مارس .. لهذا 
كان ديسمبر هو الشهر العاشر .. كانت الستة تبدأ بشهر مارس (علی اسم إله 
الحرب) ثم إبريل (آى تفتح 31¿ (Aperire‏ ثم مايو (على اسم الآنهة (Maia‏ ثم 
یونیو (ای الاتحاد) ثم كوينتليوس (أى الخامس) ثم سكستس (السادس) ثم سبتمبر 
gala)‏ اكتوبر (الٹامن) ثم نوغمیر (التاسع) ثم دیسمیر (العاشر), ثم اضاف 
اللك (نوما یومیلیوچس) شهرى يناير (على اسم الإله Janus‏ ) وفيراير Februa‏ 
(شهر التطهير) وبذلك اصیح طول السنة الرومانیة 12 شهراً )365 lags‏ » 

ثم قال وقد عادت عيناه تلمعان: 
«هنه الحصابة تتعامل بطريقة الشفرة. وهم يمرفون ما يفعلون laa‏ 

عدت أسأله: 

«وهل ولد السیج في يتاير آم دیسمبر 5.. آقباط مصر یحتفلون في السابع من ینایر 
بینما الغربيون يحتفلون في الخامس والعشرين من دیسمبر ..» 

«كلاهما على حق ... العبرة هي يوم 29 كيهك بالتقويم القبطي الذي وافق 25 
دیسمبر وذلك فى مجمع نيقية عام 325 م حيث يكون عيد ميلاد السيح فى 
أطول ليلة واقصر نهار (فلکیاً) ٠‏ وقد كان هناك خلل معين في هذا التاريخ جعله 
یتاخر عشرة ایام عن (اطول ليلة واقصر ٹھار)؛ مما اضطر البابا (جريجروريوس) 
إلى حنف عشرة ایام من التقويم اليلادي .. أي ان يوم 5 اكتوير سار 15 اکتویر ۔۔ 
ووضع اليابا غریفوریوس قاعدة تضمن وقوع عيد الیلاد )25 دیسمبر) فى موقعه 
الفلكى (اطول ليلة و اقصر نهار) وذلك بحنف ثلاثة أيام كل 400 سنة. ولکن لم 
يعمل بهتا التعديل فى مصر إلا بعد دخول الإنجليز الیها خاصبح 11 أغسحلس هو 
4 اغسطسء 

قلت في دهشة: 

٭ھل تعني أن مصر شهدت يومًا تحول من 11 أغسطس إلى 24 أغسطس ۷۹ 


.نعم .. فی أوائل انقرن العشرين.. وقی تلك السنة آصبح 29 كيهك (عید الميلاد) 
یواقق يوم 7 يناير (بدلا من 25 دیسمبر كما كان قبل دخول الإئجلیز إلى مصر) .. 
لهذا صار السابع من يتاير هو يوم مياد السیح» 

ٹم في النهاية قال لي ¿Lalo‏ 

«الخلاصة .. هؤلاء اللصوص سيسطين على هدفهم يوم 25 ديسمبر الساعة 
العاشرة مساءہ 

قلت في حماس ly‏ دون آشیاء في الورقة: 

٭انت رائع .. إن الحياة من دونك مستحيلة e‏ 

نظر لي طویلاً ثم ابتسم وقال: 

«لاحظ آنك عرفت الوعد ولم تعرف هدفهم .. عرقت (متى) ولم تعرف (أين) 5. ألا 
يبدو هذا غريبًا 5, 

قلت وأنا أعيد حاجياته إلى أرقف الخزانة: 

«لدينا مصدرنا .. هو من سیحدد لنا (أين) و(كيف)... الهم آنك جعلتني اعرف 
)4( 

وخرجت من الغرفة فاتجهت إلى الطبخ لأقف جوار زوجتي التي كانت ٹنسل الاطباق 
ساهمة واجمة, وعلى استعداد تام للشجار إذا فتحت طمي .. 

فتحت علبة القمامة وبدات تمزيق الورقة التي في يدي, فسألتني: 


5 هنه‎ Las 

ھت واا ايد 

«قائمة الأشياء التي طلبت مني شراءها .. لقد اشتريت كل شيء فلم تعد لها قيمة. 
الحقيقة أن الورقة لم تكن تحوي فملاً إلا قائمة مشتريات .. أما کل القصة التي 
حكيتها ل (عسام) فلم تكن إلا ملققة .. قمت بتأليغها وحي الخاطر وكان كل همي 
أن أشغل عقله الجبار عن الفضب .. 

أن أضع طوفان انفعاله في قناة غير ترك البيت .. 

ور 

كنت قد قرات صباح دنك ائییم GUS‏ لأحد الرهبان الصریین يحكي فيه قصة 
التقويم.. وهنا ما جمل السؤال يطفو إلى نهني. ولا داعي أن أقول لك إن كل ما 
قاله (عصام) كان Eds‏ كان الكتاب مفتوح امامه .. 


بعد ثلاثة ایام كنت امشي ب (عصام) في منطقة مشمسة من النتزه, عندما قال لي: 
«على فكرة .. أدركت على الفور أن قصة العصابة التي تنوي سرفة شيء ما فلي 
الشهر الماشر ملفقة 
أنظرت له في حيرة متظاهرًا بالبراءة. فقال في خبث: 

#لو كانت الشكلة تزرفك Sc‏ فلماذا لم تفتح الوضوع لمدة اسبوع كامل 3... لقد 
وجدت ذلك الكتاب على المتضدة .. الكتاب الذي یشرح ميلاد التقويم ۔۔ ثم وجدتك 
تطرح علي هذه الشكلة فعرفت على الفور أنها ملفقة ... 

وولانا اجبت عن أسئلة ملفقة 5, 

5 سالت انت‎ Lge 

أكلانا مولع بصديقه لا يقدر على الاستغناء عته .. فقط ارجو الا تخبر زوجتك بأنني 
اقلت هذا we‏ 

ثم ضم ياقته على صدره واصطكت أستاته: 

بيني وبينك .. كانت فكرة الجي» إلى الاسكندرية في نوفمبر غبية جدًا ..غبية 
جذا جنا 

... نرنجض, لکننا نضحك من أعماق قلبیلا‎ LS) 


مرغوب فيه 


ذكرياتي مع (عصام) صديقي العبقري توشك على ان تكون سلسلة 
من نجاحاته وسلسلة من دهشتي ونهولي .. 

لكني برغم هنا احتفظ ببعض الذكريات عن مرات فشل فبهاء وهي ليست بالمرات 
القليلة .. إنه بشر بعد كل شيء .. لکن مرات فشله كانت مبررة دائمًا وفي كل مرة 
كان هتاك سيب ما ow‏ 

مثلاً قصة (مولر) الألاني الذي جاء إلى مصر والذي كلفت بمراقبته كاتت تحمل 
الفشل ل (عصام).... 

(مولر) لص متاحف محترف . هذا ما يعرفه الجمیع ويعرفه رجال الإتتربول وقد 
آرسلوا لنا ملفا مكتنزا آتعبنا في قراءته .. لكنه عندما جاء إلى مصر لم يكن هناك 
شيء يمكن ان نتهمه يه .. من الصعب أن تمنعه من دخول البلاد .. 

هكذا كلفت بمراقيته. والحق انها كانت مهمة عسيرة لهذا رحت ادعو الله أن تاتي 
اللحظة للناسية التي يترك فيها البلاد لينتهي هذا الکاییس > 

في هذا الوقت استطعت أن اعرف عنه ما هو أكثر .. 


إنه شخصية فريدة خرجت فعلاً من عوالم قصص (جيمس بوند).. ja‏ الأشرار 
الذين يفعمون تلك القصص بوسامتهم وهدوء أعصابهم .. 

في الأربعين هو .. ثري Che‏ .. يقيم في واحد من أفخم قتادق القاهرة وأغلاها سعرًا 
.. معه حسناء سيتمائية يقول إنها (صديقته).. وهو يصرف مبالغ فادحة في الفندق 
وفي اللامي الليلية التي يرتادها .. أنيق جنًا ... بارد الأعصاب جدًا .. 

لکننا راقبناه كأنه ميكروب تحت المجهر ... كان من الصعب أن يتثامب أو يتكلم من 
دون أن أقرا هذا في تقریر على مكتبي خلال ساعة ۔۔ 

التقارير تقول إنه زار متحف (محمد محمود خليل) عدة مرات .. لم يفعل أي شيء 
سوى الوقوف ساعات امام اللوحات الثمينة التي رسمتها فرشاة (غان جوخ) و(دیجا) 
و(مانيه)... يبدو أنه منبهر جدًا .. لكنه لم يفعل أي شيء على الإطلاق .. لو حسبت 
فانت مخطيٌ .... لكني أدركت ان 


الشيء بمتحف (محمد محمود خليل) ہما فيه من تحف لا تقدر بمال ۔۔۔ 
على قدر علمي لا یمکته أن یفعل اي شيء ... لو فعل لأعلنت انبهاري بهذا ... 


على إنني قابلته في إحدى الحفلات في فندق في وسط القاهرة 
پرغم انتي أعرف كل شيء عته فقد شعرت بقضول غریب Lily‏ أراه عن كثب .. كان 
إيتكلم الألانية مع بعض الألمان المحيطين به ويقرعون الكتوس؛ فتذكرت أنه كان يجب 
أن أجيد الأنانية لأكون هنا بسترة بيضاء و(بابيون) كانه العميل )007( Shua‏ 
الحقيقة أن ملامحه قريبة من (روجر مور) إلى حد ما .. 

ایت احد الأجانب يقترب منه فيدس هو في يده قصاصة ورق, تأملها الرجل بعناية 
للم دسها في جيبه .. ورايت بعض القلق .. القليل منه جدًا على تقاطيع وجه (مولر): 
الم استعاد حيويته وراح يمزح مع الشقراء الواقفة جواره ... 

گنت قد رتبت كل شيء .. صديقي (فمعي) تابط ذراعي واتجه إلى الرجل لیقول له 
بضع كلمات بالالانية .. هي كما اتفقنا: 

pa‏ (ایرلیش).. هذا هو صديقي (محمود)... رجل الأعمال الصري - إن لديه 
مجموعة لوحات نادرة يرعب في بيعها .. هو لا يفهم الألانية بالتاسبة» 
نظر لي (مولر) باهتمام وضاقت عيناه ثم قال بالإتجليزية: 

Sl 

قلت له بالإنجليزية: 

«قمت بجمع هذه اللوحات ثم وجدت أنني أفضل الال اکٹر من الفن ..» 
وضحكت فابتسم مشجمًا .. وعاد يسألني: 

»هل هي لوحات معاصرة أم كلاسية 5, 

3 لا آفهم في الفن .. فقط قيل لي إنه استثمار ممتاز 
نظر لي شي إمعان .. كنت ألعب دور رجل الاعمال الثري الجاهل يبراعة .. اعتقد أنه 
ابتلع الطعم يسهولة .. سوف يوطد علاقته بي .. 
قلت لهه 
«سمعت انك مهتم بالفنون ..» 
اهز رأسه أن نعم .. ثم استدار إلى الشقراء الواقفة جواره وقال وهو يشير لي: 
«أقدم لك ضیغنا الصري .. إنه يملك مجموعة ممتازة من اللوحات ... لكني بصراحة 
الم ار من پعرض لوحاته في الحفلات بهنه البساطة .. لو كان هذا حقيقيًا فالحياة 
رائعة u‏ 
قلت على الفور: 


«لكني بالفعل لا اعرف مشتريًا سواك me‏ 
قال باسمًا وهو يرفع کاسه في وجمي: 
«بالتاكيد لديكم في الوزارة من یقعل ... لہ 


eh‏ مش رف 
«وزارة رجال الأعمال .... لو كانت عندکم واحدة 4 

ثم استدار ليواصل الکلام مع ضیوقه واعطاني ظهره .. 

شعرت بان وجهي يشتعل خجلاً.. لم اقل له انني سانسحب. لكني استدرت میعن 
ارة الداخلية لان الحيلة لم تنطل عليه قط ... هو یعرف 
انه مراقب وان هناك رجال شرطة في کل مکان. لكني لم اتصور أن انکشف بهذه 
اتجهت إلى الحمام واغلقت الباب علي. ثم قلت ل (فهمي) عبر جهاز الهاتف 
الحمول: 

«هل رایت ذلك الرجل الذي اخذ قصاصة الورق من مولر 
لا يهمني ما ستفعله یا (فهمي). . ارسل تشالاً خلفه .. آقبض عليه وفتشه .. افتعل 
له ata‏ .. الهم آن أجد هذه القصاصة معي خلال ساعة ا 


.. طبمًا كان ينحدث عن وزا 


كنت عَاضبًا بالفعل ولا أشك في أتك تفهمني ۔۔ 
هكذا وجدت القصاصة معي بعد بضع ساعات من هذا .. 
ولم تكن مفيدة جدًا .. 

sonne 


جلس (عصام فتحي) صديقي العيقري وراء شاشة الكمبيوتر یتامل تلك القصاصة 
الصفيرة فا لي مک سوہ ون 
«شفرة أخرى ؟.. يبدو لي انك تعمل في إدارة ث 
قلت له غیظ: 


«للسألة شخصية هذه المرة .. فالرجل جعلني آبدو أحمق ... أريد فهم ما تحتویه 
هذه الورقة ...لا يبدو أتهم سیجدون لها حلاً عندنا e‏ 

نظر إلى الورقة في تفكير ثم قال: 

«تبدو صعبة قعلا... من المکن أن يكون المفتاح أي شيء ٠...‏ 


ٹم راح يقرا بصوت عال: 

ffagf dígag Macg caafa gedag cacgf Igfdf dfafa‏ اکلہ 
gcaga axgacg:‏ 

ٹم حك رأسه وقال: 

«مجموعات من خمسة احرف .. هناك تکرار واضع لحروف CX‏ 6 ] ل 4 .. 

لا يبدو انه يستعمل حروفًا اخری ..» 

راح يكتب برنامجٌا صنیرا بلفة Basic‏ على الكمبيرتر .. 

وقال لي وهو يكتب السطور: 

«لغة Basic‏ سهلة ومتاحة للجميع - 

لهذا أطلق عليها مخترعوها (لغة البتدثین الرمزية الصالحة لكل الأغراض 

( Beginner's all purpose symbolic instruction Code) 

الحروف الأولی تشکل لفظة BASIC‏ « 

وفجأة توقف عن الكتابة وهتف: 

wd «تذكرت‎ 

.. ممائلة كان الألان یستسلونیا في الحرب العللية الأولى‎ Lia 

اسمها شفرة (زیمرمان)... التي تطورت على يد (فریتز نیبل) لتصير شفرة 

„ ADFGX 

تامل هذا الجدول» 

ورسم على رقعة من الورق جدولاً كالذي تراه لمامكه 


ادك ETE‏ ہے 


قال لي مفسرا: 
«الجدول لا يستعمل سوى ستة احرف في المحور الرأسي والأفقي .. 


لو نظرت إلى حرف A‏ في الجدول لوجدته يقابل E‏ على المحور الافقي و ۴ على 


الحور الراسي .. لهذا فان الشفرة ترمز لحرف ۸ بالحرفین :1:1... مثلاً 13 تقابل 
حرفي A‏ و × .. لهذا نرمز الحرف 8 ب AX‏ .. ومکنا ۔ 

٭بعد هذا آدخلوا تطويرًا يقضي بكتاية الحروف قي مجمرعات من خمسة حروف 
لتزداد العملية تعقيدًا .. ققط الجاسوس یعرف متی تنتهي الكلمة ومتی تبدا ... 
قلت له: 

يبدو الأمر a‏ 

.عمل تحسب ذلك 5.. لقد فشلت الخابرات البريطانية والفرنسية في فك هذه 
الشقرة .. لم یفیموا الامر إلا بمراقیة القوات الألانية والاتصالات والتموین .. الخ .. 
إن تاريخ الحرب العالية الأولى يحوي نمانج عديدة للشفرات .. ریما أكثر من الحرب 
من الشفرات المجيبة التي استعملها الامریکان لخداع اليابانيين 
استعمال لغة هنود (الناضاهو) الذين کنو یطلقون علیهم (التکلمون بالريج).. وقد 


- وضغط على بعض للفاتيح 
ڈول 
„Dasmu seumn ichth inaus schie ben «-‏ 


nn 


کنت آمل أن تخبرتي انت ... 
راح یتامل الشاشة .. ثم قال وهو بحك راسه: 
Dale‏ .. لا اقهم .. يبدو آنها ليست الشفرة التي كنت أحسبها ..» 
هکنا شاعرًا بخيبة الأمل اعلنت أنني ساعود لداري - فلم بعد من شيء أستطيع 
عمله الليلة .. 
احیانًا یفشل (عصام)؛ لکن مشكلة فشله هي أنه يتركك عاجرًا تماما 5 
۰ 


على أنتي تلقیت مكالة هاتفية منه في الماشرة صباحًا .. كان بضحك حتی أنه 
کان يتكلم بكثير من المسر: 
٭انت لم تخبرتي ان لصلك هذا الماني 3 


برني .. لهذا استعمل هذه الشفرة الالانية .. ولهذا كانت العبارة 
we Das Museum nicht hinausschiebens ;‏ 


قد سالت صديقًا لي يعرف الالانية .. گان هذا Lao‏ بسبب تقسیم الحروف إلى 
يعات خماسية لكنه استطاع قهم العبارة .. إنها تقول (التحف لیس آمئًا)... 
ذا ما أباغه لصك اماونه في هذه القصاصة .. ثم يرد أن يتكلم خشية ان تکونوا 
ن كل شيء .. أعتقد أنكم لو بحثتم لوجدتم الكثير من التعليمات الکتویة 
.. سوف تقبضون على الرجل أو على الأقل تمنعونه من ارتكاب جريمة 


de 
نلك الشقة بسي (الئیل)‎ any (مسا۔) كما تدردون جمينا‎ JU 
.. بالقاهرة .. شقة ليست فاخرة جنًا ولا متواضعة‎ 
.. إنها وسط في کل شيء لکنها - كما لك أن تتوقع - آية في النظام والنظافة‎ 
لاقی الأمرين في العثور على ما يريد‎ Wy لا بد من النظام الحکم مع شخص قعيد‎ 
لا یؤنس وحدته إنسان إلا (عفاق) التي هي خلیط من للدبرة والطباخة والمرضة‎ .. 
والصدیق العزیز لکن اللیل يدنو قتجمع حاجياتها وتتاكد أنه لا يريد شيئًا وأن کل‎ 
.. شيء موجود قريب من منتاوله ثم ترحل‎ 
هكنا يقضي ساعات الوحدة الثقيلة التالیة في القراءۃ ومشاهدة التلفزيون والاتصال‎ 
بآصدقائه أو يجلس في مكتبه أمام شاشة الكمبيوتر يراجع بعض العادلات‎ 
والأرقام ۔‎ 
ينام في الثانية بعد منتصف الليل, ویصحو في السابعة - لا تسالني كيف - مع‎ 
. مجيه (عقاف) لتعد له الإفطار وییدا يوم جديد‎ 
عندما يكون مرتیطا بالكلية يصل (عباس) السائق في التاسعة ليحركه على مقعده‎ 
... إلى الصعد, فالسيارة فالكلية. ويلازمه طيلة الوم حتى یعود يه إلى داره‎ 
اما عندما لا يكون مرتبطا بعمل فإنه يخرج بالقعد إلى الشرقة ويراقب سير الحياة‎ 


يعيش (عصام) حياة خالية من البهجة. الكنه بذكائه الخارق استطاع أن يحول الأرقام 
إلى نوع راق من التصلية .. 

هو لیس وحده Cyl‏ .. 

انه هتالك مع (فيثاغورس) و(نبوتن) (الخوارزمی) و(جاوس) في جنة الأرقام حيث 
تتدلی أرقام السبعة والتسعة من الأشجار الوارطة .. 

كل ما يمت للأرقام بصلة قد جال بعقله یومًا ماء وقد خلق لنفسه أعقد العضلات 
كي يتمكن من حلها .. 

لقد تصورت أنه لا يفقه gt‏ الطب لكني تبینت أنه يعرف جيدًا ذلك الجزه من 
الطب المرتبط بالأرقام. وكانت لهذا قصة غرییة - 


جاءته (عفاف) في الماشرة صیاح ذلك الیوم لتخيره أن هناك الكثير من الضوضاء 
في الشقة التي تقع أسفل شقته .. 

٭یبدو أن مدام (لیفون) قد توفيت ٠.‏ 

وترقرق الدمع في عينيها .. هي لا تعرف الكثير عن مدام (إيفون)؛ لكنها تشعر بان 
كل إنسان حي قريب لها ۔۔ 

(عصام) كان يعرف مام (ليفون) الأرملة التي تسكن تحت شقته ۔۔ 

ارملة هي .. 

وحيدة بعد ما وحل الا إلى GAN‏ = 

مسنة إلى درجة لا تصدق .. لها ضحكة لطيفة وعينان ماكرتان كعيني الأطفال. 
فیما عدا هنا هي سقيمة على الدوام وفي العام الأخير صارت قعیدة الفراش لأنها 
حية إلا امراة في الخمسين تدعى (عايدة) هي كذلك مزيج من مريية 


لا احد 


ومعرضة 
كان يهتم بشدة بهؤلاء العاجزين الذي يعنى بهم شخص ماء خاصة وأنه يرى نفسه 

في تلك الأرملة ون لم يعترف لي بهذا؛ لهذا ادماه موتها بشدة. برغم أن كل إنسان 

يعرف انهم سيجدونها ميتة ذات يوم ... 

هل الإنسان يعيش إلى الأبد 5.. 

إن لم نمت هذه العجوز المريضة فمن يموت إذن $ 

لكنه اسر على أن تقوده (عفاف) إلى الصعد وهيط الطابق الذي يفصله عن شقة 
نوس $ 

هناك كان الباب عقتیحًا ۔۔ 

يقف أثنان من رجال الاسعاف وطبيب شاب مرتبك والبواب وجار أو جاران .. 

کان التجھم علی الوجوه .. 

Y‏ وقت للأسئلة؛ وعلی كل حال بدا أن كل إنسان في الشقة يريد انتهاء الأمر سريمًا 
حتى لا يقع على عاتقه وحده.. 

لا اقارب .. 

معنی هذا أن على الجھران القيام SS‏ شيء ٠‏ 


(عايدة) المرشة اليدينة تقف محمرة الأنف معسكة بمنديل ورقي > وهي تنهنه بلا 
انقطاع خلحتضنتها (عفاف) مهدثة .. 

قالت (عايدة) بين الدموع: 

«لقد قضيت ممها الليل وكانت في خير حال .. في السادسة صباحًا قالت إنها 
تشمر بإرهاق .. 

جلبت لها الدواء والإفطار .. 

ثم دخلت الطبخ, فلما عدت وجدتها قد ماتت .. ۰ 

نظر (عصام) لساعته ثم قال في شيه من جفاف: 

«أي أنها مات حوالي السايعة .. 

الم تفعلي شيا حتى العاشرة 5 

«لقد كنت في حال غير طبيعية .. 

لم ادر ما أفعل ۔رحمھا الله ٭ 

ٹم انفجرت في الیکاء ۔۔ 

همست (عقاف) في أذنه أن للراة مرهقة خائفة وعليه ألا يرجه اسئلة .. 

إنها تعيش مع المجوز بشکل مستمر وما حدت قد أفزعها بعق .. 

قالت (عايدة): 

٭لم اترکها لحظة .. 

لا شك آنها راضية عني .. 

لقد فعلت کل ما يجب نحوها ..» 

لم يحب (عصام) نفمة الدقاع عن النفس للستمرة 

لم يتهمك احد بشيء .. هذه النفمة التي لا يكف الهملون عن تردیدها عندما 
يدركون أنهم مهملون .. 
دخل الطبيب الشاب إلى غرفة التوفاة وتفحص الجثة بسرعة .. 


قوق الفراش هناك صورة عملاقة للمتراء ووليدها .. 
هتاك عدة أيقونات .. 


الفراش مرفوع عند الراس ليأخذ شكل القعد .. 
هناك مقعد متحرك من الطراز الذي یصلح لتثبيت مبولة .. 


فوضی عامة وأغطية ملقاة في كل مکان .. رزم من الخطابات من كندا غالا من 
ابنائها .. 

في هذا الوقت کان الطبیب یتفحص الجثة .. يثني العنق .. يغرده .. 
برغم ان هذا غير لائق فان (عصام) مد راسه من وراه ظهر الطبیب ليلقي 
فضولية على وجه للتوفاة العجوز .. 

مد الطبيب يده وأزاح الرداء عن بطنها: لیکشف عن چلد يشبه الرخام الاخضر فوق 
إريها الأيمن. فاشاح عصام بوجهه حیاء وتراجع = 

كانت الاجاية جاهزة على كل حال .. هناك آلف علبة دواء على الکومود وهناك 
مظروف سمين مقعم بوصقات الدواء السابقة .. تقارير آشعة .. تخطيط قلب - لو 
قلت إن هذا لاوت متاجی لكنت مبالفًا ۔۔ 

قال الطبيب للمسعفين: 

«يمكنكما أن تنقلاها .. لا توجد مشاكل .. 

إنها مربضة جدًا وكان لابد لهنا أن يحدث su‏ 

ثم أسدل BDL‏ على وجه العجوز اللطيفة التي لن تضحك ثانية ... 

خرج (عصام) على مقعدہ المتحرك من الغرفة, وقاده إلى حيث وقف البواب فساله: 
هل كنت موجودًا صباح اليوم 5. 

انظر له البواب في شك ثم قال: 

ملا .. انت تمرف يا دکتور إنني آخذ الڈولاد لمدرسة . لا أكون هنا إلا في التاسعة ..» 
هنا دار إعصام) بمقعدہ ليواجه الطبيب وللسعفین .. وینظر إلى (عايدة) في حدة .- 
ٹم قال ضاغطًا على کلماته: 

٭اما آنت فإنني آتهمك بالإهمال الجسيم وسف أحرر محضرًا نك في النياية slo‏ 
نظر الجمیع له في دهشة فقال: 

ءاعتقد أن السيدة (عايدة) لم تكن هنا منذ ثلاثة أيام على الأقل .. تركت هته العجوز 
البائسة وحدها .. من يدري 5.. ريما ماتت Lege‏ أو Lalo‏ .. واليوم فقط جامت 
(عايدة) انم من الخارج .. لم يرها البواب لأنه لم يكن موجودًا .. فقط فتحت الشقة 
لتجد ان مريضتها ميتة 
هكذا اخرجت منديلها وملأت الدنيا صرا 
ظلت جوار الفقيدة حتى اللحظة الأخيرة el‏ 


ميتة منذ ايام 


وبكاء وراحت تحكي كيف انها باسلة 


قال الطبیب في ضيق: 

«عم تتكلم 5. هذه السيدة توقيت اليوم ..» 

٭ھنا ما تقوله المرضة وأتت صدقته .. صدقته لأن المرء لا يتصور ان يموت الریض 
بسبب آخر غير الرض ... كأنه من غير الوارد أن يموت مريض القلب برصاصة 

أو يموت مريض الکبد بالكهرباء .. صدقته لأنك أنقيت نظرة عاجلة روتينية على 
ca‏ وكل ما يهمك أن تملا الأوراق والا تفع عليك مسئولية قانونية. بينما انا الني 
لا يعرف شينًا في الطب أمكنني أن أحدد ساعة الوهاة ... 

ثم آخذ شهيقًا عميقًا ومتف: 

«الوفاة حدثت في وقت ما بين 24 ساعة و48 ساعة .. لل 

قال الطبيب في غيظ: 

هل الأستاذ طبيب شرعي 3. ما كل هذه الدقة 5 

قال (عصام) وقد أرهقه کل هنا الجهد: 
«لا .. لكني آعشق الارقام واستخدمها بكفاءة .. 
لقد قرات الکثیر .. هناك ما یدعی بالتصلب الرمي .. تصلب الوجه والعنق يبدا بعد 
ساعتین 

انت ثنيت عنق التوفاة فکان رخوا ليئًا .. 
معنی هذا أن 24 ساعة مرت على الوفاة حتی یتلاشی هذا التصلب الرمي وترتخي 
الأنسجة .. اخضرار الجانب بيدأ من النطقة الأربية اليمنى ومعناه ان 24 ساعة 
مرت على الوفاة .. ثم يبدا الجلد يتحول إلى ما يشيه الرخام متى مروت 48 ساعة 
. طيعًا لو کانت الوفاة منذ 3 ایام لیدات تغيرات التعفن الدروفة qe‏ 

قال الطبیب وقد بدا يرتيك: 


٭صحیح .. لماذا لا يوجد تعفن $ 
ەلان الوقت لم يحن بعد .. ثم إن هذه التغيرات تتلخر مع للسنین أو من نزقوا كثيرًا 
من الدم أو من تسمموا بالزرنیخ اہ 

«هل ترید القول إنها تسممت بالزرنيخ S‏ 

Yo‏ .. لكني أعرف شین واحدًا .. هذه السيدة توفیت منذ يوم إلى یومین ولم يكن 
مھا col‏ ٭ 

ثم أشار إلى المرضة وهتف: 


a‏ الدموع ليست دموع الحزن او الٹکل .. هي دموع الخوف .. دموع للهمل الذي 
پخشی أن يفتضح امره ١ء‏ 

وقبل ان يتكلم أي واحد من الواقفين اندفع إلى الباب بعقعده للتحرك تتبعه (عفاف)) 
». ولم ینس على باب الشقة أن يستدير ویقول للطبیب: 

«اعمل على أن تخطر النيابة بالامر ولا تستخرج تصریح دفن وإلا شکوتك 
کان يغلي غيظًا .. 

والدموع التي احتشدت في عينيه كانت مزيجًا من حسرة وغيظ .. للسنون يجب ان 
يلاقوا افضل عناية ممكنة وأن يعاملوا معاملة خاصة .. من أسوأ الجرائم طرًا أن 
تهملهم يومين كاملين وأن يموتوا وحدهم .. 

والأسوا انه يخشى ان يتكرر هنا السیناریو معه يوم ما .يجب أن ينسى هذا وان 
يحمد الله على وجود (عفاف) الباسلة الأمينة معه ow‏ 

الكنه على الأقل قد قدم خدمة أخيرة لمدام (لیفون).. 


شفرة أخرى 


رع صديتي (عصام) من محاضرته في tal)‏ وكنت انا من بين الطلبة 
الجالسين في الدرج .. 

منظري غریبًا جدًا كأني شيخ وسط هولاء الشباب ينضارتهم. خاصة انني |5 
أكبرهم سا بخمسة عشر le‏ على الأقل ۔ 

على المنسة يتحرك (عصام) بمقمده التحرك امام لوح الكتابة. ولكنه لا يكتفي بذلا 
بل يستخدم جهاز الإسقاط الضوئي یل ساس عن lle a abi‏ 
ag‏ .. لا أفهم Ly‏ من الرياض 
هذا جزہ ضئيل جِدًا من كل ما يعرفه ‏ لقد جاء من نفس الخامة التي خلق منها 
(الخوارزمي) و(اینشتاین) و(فيرمي) و(علي مصطفى مشرفة) و(نيوتن).. هؤلاء قوم 
يغهمهم الناس بصعویة جمة .. 

انتهت المحاضرة فجمع الطلبة أوراقهم وخرجوا لا يصدقون انهم add‏ بجلودهم .. 
Lal‏ انا فقد لعتليت النصة وهنأت (عصام): 

«محاضرة الدليل آنني لم آفهم حرقًاء 

قال ضاحکا: 

«الهم أن یکونوا هم قد فهموا . فأنت حالة میئوس متھاء 

ثم تعاونت مع العامل على إنزال القعد, وخرجت معه من الدرج قاصدين البناية الت 
یوجد فيها مكتبه .. لقد اتفقنا على أن أوصله للبيت الیوم بدلاً من ذلك الشاب الڈ 
يرافقه دومًا .. 

لاحظت ان الطلبة یحبونه ویعترمونه بحق, وکنا نقابل عددًا منهم في ساحات ys‏ 
Las‏ هو يمازحهم يطريقتهم .. ويستعمل الفاظا مثل (روشنة) = 
(ons)‏ الخ .. LL‏ من عالهم .. من العسير بحق أن تظفر بحب ولحترام انشیا 
لکنك تمرف اتك لن تفقدھما Lil‏ على الأرجع۔۔ 

ركبنا الصعد إلى الطابق الٹالٹ حیث مكتبه .. 

وهناك دقع القعد إلى ما خلف الکتب, الأمر التي قوى لدي تلك القكرة الساب 
هذا رس لا جسد له .. رأس عملاق يشع بالتكاء وجسد واهن ضمیف .. ینکر: 
كتيرًا ب (موکنج) أستاد الفيزياء البريطاني العبقري .. طلب لي قدحًا من القهوة. 
ثم راح يتأمل مظاريف الرسائل المكومة هناك .. ثم نظر لي نظرة 


من وراء 


عويناته الضخمة وقال: 

هيه ؟ء 

«هییه مانا 5, 

«السبب الذي أتى بك هنا وجعلك مهتمًا لهنه الدرجة .. آنا اعرف انك Y‏ تفعل هذا 
کله لله أو o‏ في سواد عيني.» 
اطبعًا لن استطيع ان أخدعه 
ثارلته ورقة مطوية هي نسخة فوتوغرافیة لرسالة .. وطلیت منه أن يقراها بصوت 
عال: فقال: 

اي ع هاء بي تز معه ض غه 

قراها ثم رفع عينه وقال: 


اقلت له في سخرية: 

te عبقري كالمادة .. طبعًا هي شفرة واطلب أن تحلها لي‎ lo 

قال في غيظ: 

«ييدو انك لا تستوعب ما أقوله لك .. نات مرة حكيت لك عن الشفرات: وكيف إنها 
تحتاج إلى ما يعرف ب (منكرة للرة الواحدة) لحلها .. هناك شفرات تعتمد على 
إحلال رقم أو حرف مكان رقم او حرف آخر .. مثلا يمكن ان نحول كل (الف) في 


کلامنا إلى (باء) ونتفق على هذا ... لکن هذه الطريقة يسهل حلها على الحاسب 
الآلي أو اي شخص لديه سبر لعد مرات تكرار السروف .. > 


ce‏ مرة جرب ملك الروم أن یختبر العبقري (الخلیل بن لحمد). ء نذا أرسل له رسالة 
بحروف یونان لا يعرف po‏ من تلك اللغة + طف 
الخليل مهلة للتفکیر واعتكف في غرفته قليلاً ثم عاد بعد نصف ساعة حاملاً 
ورقة عليها كتابة بالعربية وناولها الضيف وقال: هل هذه رسالتك ؟. فيما بعد فسر 
الخليل الطريقة التي اتبعها فقال : ملك الروم يعرف انني أجهل معاني الكلمات 
اليونانية .. هکنا فهمت انهم استخدموا الحروف اليونانية ليكتبوا لي بها نضا 
Une‏ .. ہما ان هذه الرسالة كتبت بالعربية فلايد انها بدئت ب (بسم الله الرحمن 
الرحيم).. هكذا قارنت حروف اول سطر لأعرف كيف تكون الياء والسین ولليم والالف 


واللام والراء .. الخ في اليونانية .. ثم رحت اقرا النص .. فإذا وجدت لفظة آعرف 
أكثر حروفها استنتجت الحروف الباقية .عندما تجد لفظة (الرس (du‏ فإنك 
آنها (الرسول) وهکنا تعرف JSS‏ حرف الواو لدى اليونان 
الأبجدية اليونانية كلها .. 

هذه هي الطريقة العروفة باسم enteropic attack‏ « 
صحت في انبهار: 


٠ معبقري‎ 

«ومن نحن حتی ئعتدح (الخلیل ين احمد) 5.. 

على أن al‏ لا يجسر اليوم على استعمال هثم الماریقة لأن حلها متاح للحاسیات 
الآلية .. هكذا نجد أننا أمام طریقة (منكرة للرة الواحدة)... 

هناك مفتاح لهذه الشفرة لکن لا يعرقه سوى أصحابها .. هات القتاح أحل لك 
الشفرة ٠,‏ 

ما رای خیبة الأمل على وجهي قال: 

«على كل حال لا بس أن تحكي لي القصة .. 

يقول اطباء القلب إنه من الستحیل أن يجد الطبيب تخطيط قلب ملقی في الشارم 
فيشخص لك ما به .. لابد آن تكون عنده خلفية عن للريض .. لعل الأمر ينطبق 
على حالتنا مه 


so... 


قلت له 
«نحن منذ زمن نراقب (علي الشناوي).. لو انك رايته لاصابك الهلع؛ وطلبت منا 

أن نقبض عليه باية تهمة .. ما أن تراه حتی تدرك أنه مجرم .. لکنه حذر .. هذه 
وشدید الذكاء جدًاء كما انه تلقی قسطًا من التعلیم انجاممي .. تحن نعرف 
انه یوجر قوته لمن يدهع اکثر .. يمكنك التخلص من اي شخص تریده لو دفعت البلغ 
التفق عليه .. 

«قي ليلة الحادث يأخذ الصراف (محمد بيومي) حقيبة ملیثة بنقود شركة ما 
ويسافر إلى الاسکندریة ليسلمها في المركز الرٹیس لكنه لا یلحق بهم قبل موعد 


الاغلاق .. هكذا يختار فندقًا جوار محطة الرمل ليمضي فيه ليلته .. في الساعة 
الواحدة بعد منتصف اللیل یجد موظف الاستقبال رجلا مريبًا یعاول مفادرة القندق, 
فیقبض عليه ویطلب الشرطة .. طيمًا یتضح أن هذا الرجل هو (علي الشناوي).. 
«في ذات الوقت نجد الصراف (بيومي) في غرفته وقد ضریه احدهم حتی فقد 
الوعي .. هناك مبلغ ثمانمائة الف جنیه اختفی من الفرفة .. 

الستشفی لا یعرف الصراف اي شيء عمن هاجمه .. لقد هوجم أثناء نومه .. 


هلم نجد النقود مع (الشناوي) لکن كل شيء يؤكد LS‏ أنه ألقى بالحقيبة من النافنة 


الشريك ينتظره .. (الشناوي) يؤكد أنه جاء لافندق لیبحث عن صدیق له ولا يعرف 
أي شيء عن الصراف .. لیس من حقنا اتهامه بشيء ما دمنا لم تجد ممه الال 

أو تضبطه متلبسًا .. طبمًا لا توجد بصمات كما في ية عملية آخری قام بها 
(الشناوي).. 

«ثمة نقطة أخرى مهمة .. لم يكن هناك من يعرف بالفندق ولا نية الصراف البیت 
افيه إلا مساعده في العمل. لأنه اتصل به ليخبره بما انتواه .. مساعد الصراف يدعى 
(هشام) وهو شخصية مربية .. 

«كما ترى هناك شخصيات مريية كثيرة في القصة .. ولا يوجد دليل واحد .. الدليل 
الوحيد هو تلك الورقة التي وجدناها في جيب الشناوي. وهي كما ترى .. بالناسبة 
هذا ليس خط الشناوي ۔۔ 

«لو استطعنا البرهنة على أن الشناوي هو الفاعل, لاستطعنا كذلك البرهنة على انه 
فعل هذا بتكليف من (مشام).. ولعله هو الذي تلقی الحقيية من الناف 
سألتي (عصلم): 

«وماذا قال عن الألغاز للوجودة في تلك الورقة ؟٭ 

٭قال إن هذا ليس من شاتنا .. كان يجرب LEB‏ جديدًا .. هراء من هتا النوع me‏ 
عاد (عصام) یتامل الورقة في اهتمام وقال: 

«ما زال الامر صعبًا .. و .....قلت لي كم كان البلغ السروق 5 

«لمانماثة الف جنيه .. ٠‏ 

أخرج ورقة وقلمًا ورايته يرسم جدولاً على الورق ويجري بعض العمليات الحسابية .. 
ثم قال لي وعلى وجهه بسمة انتصار: 

«متى وقع الاعتداء ٩‏ 


«في الحادي عشر من مایو .. لابد أنه كان في منتصف اللیل. 
قال (عصام) ضاحكًا کطقل: 

«کلن الصاب - أعتي الصراف - في الفرفة رقم 407 5 

نظرت له في نھول .. لقد فعلها انوغد من جدید .. لکن كيف ٩‏ 

قال (عصام) وهو یمرض علي الجدول: 

«لست Dal‏ .. لقد استعمل الرجل نوعًا من حساب الجمل ليفهم العلومات التي 
أبلفها (هشام) له .. حساب الجمل اسلوب يهودي عرفه العرب واستعملوه في کلامیہ 
بكثرة. لان الأبجدية العربية تتطايق مع العبرية تقریبًا .. في هذا الحساب يتم وض 
رقم oles‏ کل حرف من الأبجدية, كما يلي: 


«وهناك دراسات عديدة في حساب الجمل في القرآن الكريم .. هتاك أمثلة منملة 

حقا .. لکن في حالتتا هذه لفت نظري رقم ثمانماثة الف .. هنا هو البلغ السروق 
.. لو راجعت آخر حرفين في الورقة بعد كلمة (معه) لوجدت ض ٤‏ غ.. ثمانمائة . 

الف .. 

«الآن تعال معي نتذكر نص المتكرة: cael)‏ بي . تز, ممه ض 0 .. 

هي تحري الأرقام: 11 (1 + 10) 5۰ 12 (2 + 10) . 407 (400 7+( معه 

..1000 0 

«أي يوم 11 من شهر خمسة .. الوعد الناسب هو 12 مسا 

0 لف .. 

إن (هشام) وغد حذر شدید AS‏ لهذا دون ما ينكره بالتفاصیل في منکرة لا 


غرفة 407 .. معه 


يمكن فهم محتواها لو وقعت في يد الشرطة. وهي التي سلمها للشناوي .. وبما 
أن الشناوي يذكر حساب الجمل جیذا كما هو واضح. فقد كان من السهل عليه أن 
يحول الحروف إلى ارفام في اية لحظة .. « 

اقلت في حيرة: 

,هل تعني أن الشناوي علّم حساب الجمل لهشام 5, 

اذا هو الاحتمال الأرجح ۔لاید ان (مشام) كان ينتظر فرصة سانحة منذ زمن. وقد 
أبقى الشناوي مستعدًا .. فجأة جاءت الفرصة في مكالة الصراف له من الاسكتدرية 
... يمكنه بسهولة أن يعرف رقم الغرفة أثناء المكالة .. انا أقمت في هذا القندق من 
قبل .. هل غرقتك هي 211 5.. لا .. هي 407 .. هكذا يدون للعلرمات مشفرة 
للشناوي ويرسلها له.. ریما اخبره باسم الفندق شفويًا .. وعلى كل حال یمکنکم 
بسهولة إثبات أن هذا الخط خط (هشام)... ٠‏ 

نظرت له في ذهول. ومددت يدي إلى سماعة الهاتف .. 

آسوف يسهل التاکد مما إذا كان على حق ام لا .. لكني عرفت الجواب منذ اللحظة 
الأولى. 


ب تمین 


كتا 


- 
حص اتامل رف الكتب في غرفة عکتب (عصام)... كانت ثقافته موسوعیة 
كما لك ان تتوقع من شخص هو عقل قبل أي شيء آخر .. وقد أبديت له هذه 
اللحوظة فقال ضاحکا: 

٭انت تقع في الخطا الذي تقع فيه الفتیات .. عندما يتقدم لها شاب يشذب شاربه 
خ المستوردة ABUL‏ ويقود سيارته ببراعة, فهي تفترض أنه 
إنسان ممتاز يصلح زوجًا لها 

قلت في 
geal Ye‏ 
Ye‏ يعني وجود هذه الكتب عفدي أنني مثقف - ریما لم اقرا عنوانًا واحنًا منها .. 
انت تتعامل مع الناس كما يبدون لك لا كما هم ٠ Na‏ 

«لكني اعرف یقینا انك قرات هذا كله فانا اعرفك, 

حك راسه في تواضع وقال: 

«هتا موضوع آخر .. فعلاً رات اكثر هذه الکتب. وهذا يحملنا إلى السؤال التالي .. 
هل استوعبت ما قرأت ام أنني كنت کالحمار يحمل أسفارًا $ 

aL Sls 


2 معه ترهقني heal‏ لذا آثرت السمت, ورحت أتصفح المناوین .. 
كانت هناك مراجع رياضية کٹ إنجليزية .. وکانت هناك کتب ysl‏ على آتني 
وجدت مجلنا فارفًا .. مجرد غلاف سميك لا يحوي أي شيء . وقد كتب على كعبه 
اسم (ائریکو طيرمي).. 

قلت له ضاحكا؛: 

«هل تخفي نقودك في غلاف مجلد فارغ كما يفعلون في السینما 5 

قال وهو يمسك یالغلاف في يده: ١‏ 

«للاسف لا .. هذا الكتاب كتبه واحد من أعظم علماء الفيزياء في القرن المشرين 
.. (فیرمی) عالم الطبيمة النووية الذي فر إلى الولايات التحدة ليكون مع (أينشتاين) 
و(بور) وآخرين في عصر طموح القتبلة الذریة .. على كل حال كانت فكرة 
وليدة آفکار (زیلارہ) وقد تقنها (أوبنهليمر)... لم يتسع الوقت لأقرا هذا الكتاب قط 
رض أحد الأرغاد هذا الكتاب مني من عشرة آعوام ثم اعاده لي فارًا وقال 


إن ابنه مزقه .. هو لا يعرف این ذهبت محتوياته .. اعتذر كثيرًا جدًاء لکن فقد هنا 


الكتاب يشعرني كاني فقدت يدي الیسری..٭ 

«إلى هذا الحد ۹ 

ملقد فشلت في العثور عليه ثانية .. جریت البحث في الإنترنت اکن من الواضع ان 
هذا الكتاب قد انقرض .. . 

ثم ابتسم وأعاد الكتاب إلى الرف وقال: 

مدعنا من هذا .. هل ستتناول العشاء معي 5 لا ؟... إن هذا مؤسف a‏ 

انا لم اقل لا ٠.‏ 

ملحت الرقض في عينيك وشعرت بحسرة لے 

كقت آنا شارد الذهن آفکر .. آنا بحاجة لتقدیم شيء ما لهذا الرجل الشجاع .. إن 
عيد ميلاده قريب .. ماذا لو فوجن بان صديقه لم ينس .. وانه بحث عن الكتاب 
الثمين ووجده 


هل تسمح لي بان آخذ الغلاف معي 3.» 

«لن تتجح .. لو كان للکتاب اثر لوجدته أنا ..» 

مجريني .. فقد تسيق العرجاء 

هز راسه ياسمًا وناولني الکتاب الفارغ .. غير عالم أنه قدم لي Üb‏ من المتاعب في 


الأسبوع التالي .. 


الحاج بيومي قادني إلى عم خليل وعم خليل قادني إلى يوسف .. یوسف آخبرني 
عن أبي طالب وهذا الأخير دلني على أسامة .. هذه جولة وسط آباطرة الكتب في 
القاهرة .. ملوك سور الأزيكية الذين یملکون مفاتیح الکتب ويعرفون مكان أي كتاب 
في مصر .. 

كان من المکن أن تساعدني مهنة الضابط كثيرًا في هذا الصدد , لكني فضلت ان 
احتفظ بآمرها سرا لان هؤلاء القوم حذرون متشككين يطبعهم .. ضابط يبحث عن 
كتاب آمر لا يعني سوى الكثير من للتاعب .. 

أسامة كان GLE‏ في الثلاثين له شارب کٹ وعيئان حنرتان 


ان .. وكان یجلس 


في القهى حافي القدمين بينما یلمع عجوز اسمر نحيل حذاءه على بعد خطوات 
رب الشيشة ويجرع جرعات كبيرة من كوب شاي أسود ٹتیل, وهو لا يفارقني 
بعينيه . لسبب ما اشعر Lal‏ نتكلم عن مخدرات لا عن كتاب لعالم فيزيائي .. 
سالني: 

هل 
«لم أقرأه ولم يقراء صديقي .. لکنه کتاب باللفة الإتجليزية عن الطبيعة النووية .. : 
تم وضعت القلاف الفارغ آمامه فنظر له متفعصًاء وقال وهر ینفٹ سحابة دخان 
اكثيفة: 

«سوف اجده .. إن لنا وسائلنا ما دام الزبون جادًا ویقیل الدفع .. لکن لا لشمن الا 
يكلفك هذا غاليًا u.‏ 

«للال ليس مشکلة .. لکن هل لي أن اعرف كيف تنوي أن تجده ؟. 

«هذه مهنتي .. حتى لو اضطررت إلى الاتصال باحد معارفي في الخارج see‏ 

ثم وضع مبسم الشيشة على المنضدة وصفق بيده طالبًا الحساب: فأقسمت أن نفع 
E‏ ناولني يطاقة صغيرة عليها رقم هاتفه للحمول وقال لي: 

«بعد أسبوع إن شاء الله تسمع خيراء 


ات دنك الكتاب 5.. ما محتواه ۹ء 


sono. 


بعد أسبوع کان آکثر ظرمًا ولطفًا .. على نفس القھی اخرج LES‏ من كيس ورقي 


في لهفة نظرت للغلاف فرایت اسم (إذريكو فيرمي) .. فررت الصفحات فوجدت 
كلائا لا اشیمه عن مدارات الذرة والنيوترونات والبروتونات والالكترونات .. رسیم 
لمدارات .. الغ .. نفس الغلاف الذي رايته عند عصام .. 

,.. هو غلافك الأصلي‎ Guage 

ووضع الغلافین آمامي لاری التشابه الكامل بینهما .. ثم قال في لطف: 
«خمسمائة el‏ 


٭خمسمائة صفحة ؟. 


«بل خمسمائة جنیه له 
وراح يحكي لي مدى للصاعب التي عاناها والإكراميات التي دفعھا .. لوا للبالغة 
لقال إنه سافر إلى ورثة (فيرمي) LA‏ الكتاب منهم .. بالفعل بدات أشمر Lal‏ نتكلم 
عن صنف من المخدرات لا عن كتاب .. يحاول إقتاعي أنه لن يكسب سوى جنيهين أو 
ثلائة من هنا البلغ كله .. 

الكني وعدت .. لذا مددت يدي في حافظتي وآخرجت البلغ الطلیب .. 

أرجو ان يسعد (عصام) بهذا الكتاب .. هذا هو التعويض الوحيد لي عن كل هذا 
JU‏ الذي ضاع هياء .. لو ان زوجتي عرفت لنصبت لي المشائق 
وفي يوم عيد ميلاد عصام طليت منه أن د 


فعض عينيه ثم وضعت الكتاب اللعین هلي 
فتح عينه ونظر للکتاب في لهفة .. 

«يا صدیقي الطيب !.. أنت فعلتها al‏ 

سالته في حذر: 

«هل الحتویات واحدة 15 

لا آدري .. تعرف آنني لم أقرأ الكتاب الذي ضاع ms‏ 

وراح یتصفحه .. نم قلب بطن الغلاف الأخير وتامل شيئًا ما .. اخرج UAB‏ صغيرًا 
وراح يجري حسابات معينة على الهامش .. 

بعد دقيقة قال 


«لا ارید أن أضايقك .. لکن هنا الکتاب مزور de‏ 


صحت في صوت كاليكاء: 

٠ سانا‎ 

الفلاف هو الغلاف وللحتوی عن الطبيعة التووية .. ٠‏ 

«نعم .. تعم .. هو کتاب عن الطبيعة النووية لكنتا لا تعرف مولفه .. هناك من قام 
بتزوير الفلاف ليشبه الكتاب القدیم, وهي عملية شاقة خاصة ان اسم 
الكتاب لا يوجد على هامش الصفحات .. يبدو انك أبديت Ligh‏ واضحة أغرت 
البائع بأن يقوم بهذا التزویر الشاق ۰" 

قلت في حيرة وانا اشعر بانئي دست سلكا كهربيًاا 

«لكنك تقول إنه متقن e‏ 


هذا ليس مرادفا للفظة (اصیل)۔۔ کم دضعت ثمنًا له 5. 


صفر بشفتیه غير مصدق لقداحة البلع .. وقال في غضب: 

«يجب أن تعيده .. عشرون جنيهًا ؟.. إن النصب لن یتوقف عند حد لاه 

قلت له وأنا استجمع أنقاسي: 

«ساعید الكتاب لکن أريد معرفة كيف عرفت ... 

فتح الغلاف الأخير حيث باطن الکتاب .. هناك کائت العبارة الشهيرة 
ISBN 0 - 205 - 12669-7‏ 


قال لي: 
Jar‏ تمرف معنى ISBN‏ 

«یکتبونها في تخر الکتب .. اعتقد آنها رقم الإيداع او شيء من هذا القبیل ..» 
«بالفعل .. هي اختصار International Standard Book Number 3c‏ .. 
أي رقم الکتاب القياسي الدولي .. لو قرات الرقم من الیسار لوجدت الصفر .. معنی 
هنا أن لفة الکتاب هي الانجليزية .. 205 رقم يدل على الناشر .. 

9 يحدد الكتاب تفسه .. 

الرقم الأخير على اليمين هو الیم لأنه يحدد مدى دقة هذه الأرقام للجاورة ۔۔ 
لحساب هذا تضرب كل رقم من الیسار إلى اليمين حسب موضعه من عشرة إلى 
واحد.. 


أي تضرب الصفر في عشرة تسعة .. وتضرب الصفر هي 
ثمانية .. وهكذا حتی تبلغ اليمين ps‏ جمع هذه الارقلم كالتالي : 

OX10 + 2X9 +0X8 +5X7 +1X6 +2265 +6X4+ 6X3 + 9X2 

يتم جمع هذه الصفوفة .. 

سوف تجد أن الجموع هنا 129 .. 

الآن يختار من يضع الترقيم أن یکین الرقم على اليمين عدنًا سحيكًا من واحد إلى 
عشرة 
هو أقل عدد يُضاف لمجموع الصفوفة لتقبل القسمة على 11 . في مثالنا هذا تجد 


أنك لو آضفت رقم 3 إلى 129 لصار للجموع 132 وهو رقم قابل للقسمة على 11 .. 
هو اقل رقم ممکن لتحقيق هذا الشرط .. بعبارة اخری الرقم على اليمين یدلنا على 
7 صعيحة e‏ 

ثم قرب الکتاب مني وقال: 

«کما تری الرقم هنا هو 0 - 205 - 12669 - 7 . 

لا يوجد رقم 3 على الیمین .. رقم الکتاب القياسي خطا .. هنا کتاب لا وجود له 
ببساطة .. لقد تم تلفیق الفلاف جينًا لگن من لفقه لم يكن يعرف هنه القاعدة ee‏ 
ثم قاب الصفحات وقال: 

«عله من gil‏ لو ق 
إلى این انت ذاهب ٩‏ 

قلت وأنا اغادر الغرقة: 

«سأبحث عن هذا التصاب الذي خدعني وسليتي الخمسم 
... صوف يعرف أنه حاول أن يعبث بضابط شرطة .. سأریه أنني أعرف كيف أكون 
شرسًا له 


اختبار نفسي 


: لي (شیرین)‎ ada 

». تقلق .. أغعض عينيك واصغ لما اقول لك‎ Yo 

اغمضت عيني برغم أن هذا غير مریج - كنت اشعر أن الدرسة كلها تراقبني في 
عصر ذلك الیوم الحار .. جالسين في الفتاء نشم هواء الربيع القادم (الحراق) إياه . 
آخاف هذا الهواء الهواء الذي تشبع من الحقول الحروثة وحبوب اللقاح وآزهار 
البرتقال وانفاس العشاق, فصار كاللهب يتصلل إلى كل مراكز الهرمونات لیشعلها .. 
cal‏ عاشق od‏ 

ومتی 5. 

قبل امتحانات نهاية العام مباشرة حيث Y‏ وقت للأحلام والشعر ورسم القلوب على 
هوامش کتاب الجفرافیا .. 

كانت هذه هي الفترة القصيرة التي عرفت فیها (شیرین) ALA‏ والتي ظلت مصرة 
على أن تداعبني مداعبات عقلية لا آول لها وآخر .. مداعبات تيرهن على غيائي 


لكني أغمضت عيني وفعلت كما طلبت .. فقط من وقت لآخر آفتح نصف عين 
لأتاکد من أن الفصل كله لا يقف حولي. او انها ثبتت لي نیا أو الصقت على 
ظهري لافتة تقول: اضربوتي .. 


ار نفسي بسيط .. یمارسونه في الخارج .. « 
«فهمت .. ثلاثة أكواخ فیها ثلاث فتیات ... الأولى اسمها هالة والثانية من فرنسا و.... 
قالت في دلال: 
٠يا‏ لك من طفل 
قلت لك إنه اختيار تفسي ولیم اختبار ASS‏ ... 
والآن أصغ لما اقول .... 

آغمضت عيتي بإحكام وانتظرت ... 


قالت لي: 

تمشي في الغابة .. تخيل هذا .. هل رأيت غابة من قبل VS‏ إذن آنت 
في عزية أو في الریف . اي شيء... من الذي يمشي معك الآن 5, 

قلت على الفور: 

یا له من سؤال سخیف ١‏ .. انت طبمًا oe‏ 

ملیکن .. هذا مفهوم .. هناك حیوان يعبر الغابة آمامك .. هل تراه ۹.. هل عرفت ما 
هو 
«اعتقد إنه .. 
انا تنعل له 5م 

فتحت عيني ونظرت لوجهها الليح القسیم وقلتد 

نا 95 .. لا شيء طيمًا .. ماذا بوسع الره أن يفعل مع فيل ٩‏ ۔۔ اتجاهله واتظاهر 
باتني لم آره ..» 

cule‏ (شیرین) تتکلم: 

انت غادرت الغابة لتمشي وسط مساحة خالية من الاشجار .. هناك 
بيت .. بيت احلامك الذي تصبو إليه طيلة حياتك .. هل هو کبیر ام صفیر 5 
قلت في تواضع: 

٭صغیر جدًا.. انا مولع بالقليل من كل شي». واؤمن باغنیة فرید الاطرش: عش 

نا .. لو كنت معك فمن يحتاج إلى بیت كبير ؟ البیت الصغير يتيح 
الي أن أكون بقريك طيلة الوقت» 

ضحکت ضحكة من لا يريد المزيد من المزاح وواصلت الأسثلة: 

$ حول البيت سور‎ dar 

٭لست متأكنًا mo‏ 

«فکر چینا.. فكر يعمق ..٭ 

«لم yl‏ في غابة من قيل, نا أعتقد آنه محاط بسور مكهرب .. لابد من إبعاد 
الوحوش كما تعلمين ro‏ 

قالت لي بعد صمت: 

دخلت غرفة الطعام .. 

هناك منضدة .. هل لك أن تصف لي للشهد 5 


.. فيل افريقي كبير .. ينظر لي ويرفع خرطومه محييًا do‏ 


فكرت قليلاً ثم قلت: 

لا یوجد شيب .. ٠‏ 

«متاكد ؟.. لا يوجد ناس يطعمون ؟۔ لا طعام على اللائدة 5 

لا شيء .. مجرد مائدة خشبية عتيقة فارغة e‏ 

همم .. هل ترى هذا الكوب اللقى وسط العشب 5, 
لا يوجد کوب وسط العشب ... 

بل یوجد .. آتظر جينًا 
لا یوجد .. من التي يحلم ۶. أنا أم انت 3. ولکن .. لیکن .. هناك کوب ضلاً... 
«مم صنع 5 

"أنه كوب ورقي de‏ .. ما دموا تخلصوا منه بين العشب فلاید أنه ورقي .. 
للاستعمال مرة واحدةء 

٭وماذا تفعل به 3 

«اسحقه يقدمي.. احب صوت تهشم هذه الاکواب الورقية e‏ 

فکرت so‏ ثم قالت: 

«جميل .. جمیل .. والآن انت تتجه خارج حدود التطقة .. هناك سطح مائي ما .. 
هل هو بقعة ماه ام بثر أم بركة أم نهر أم بحيرة أم محیط A‏ 

فكرت في السورة للتجسدة في خيالي وقلت: 

«بركة ماء .. لا آراها إلا بهذا الشکل ... 

«کیف تنوي أن تمبرها 5 

نها تحاول الإيقاع بي كما هو واضح .. اختبار ذكاء .. هکذا قلت في حماس: 

«لن أعبرها .. لو اضطررت للعبور لبحثت عن جنع شجرة استعمله كجسر .. ھگذا 
لن أبتل ايدًا 
قالت لي 
«والآن افتح عينيك .. لقد انتهى الاختيار ے٠‏ 

فتحت عيني شاعرًا بذلك الشعور القريب العتاد بأن درجة الإضا. 
شکل الأشياء لم يكن هكذا عندما أغمضت عيتي .. سالتھا على gill‏ 
«هیه 5. ما النتيجة 5, 

كانت تمسك بمفكرة صغيرة دونت فیها إجاباتي. وقالت وهي تجمع حاجياتها: 


cai‏ غادرد 


«ليس الأمر بهذه البساطة .. سوف ارجع لكتبي Me‏ 
وسرعان ما كانت تتواثب مبتعدة .. ووقغت وحدي أنظر لها حانًا ... 


كان (عصام فتحي) صديقي العيقري يقف هناك يراقب مباراة في كرة القدم بين 
الصفين الثاني والثالث .. لابد أنك لاحظت اننا في ایام الدراسة وكان (عصام) 
.. كانت له قدمان حيتان .. 

اما عن وقوفه يشاهد المباراة فامر عجيب .. بالتاكيد هو لا يراقب اللعب ولکنه 

يراقب ذاته وأفکاره الخاصة ۔ ريما يدرس احتمالات أن تلمس الكرة نات اللاعب 

مرتین, أو احتمال أن تخرج من اللمب .. المهم إنه يشاهد كل شيء في الملعب عدا 


بعض الحلوى من القصف .. ثم قابلت شيرين فأجرت لي امتحًا 
سریئا .. اختباؤ نفسيًا عجیبًا 
ورحت ¿Sal‏ له تفاصيل أسئلة (شيرين) وهو يبتسم.. ابتسامته تزداد اتساعًا مع 
حتی انفجر يقهقه .. سالته في غيظ عما يضحك ها هنا .. 


قال لي: 
»إن الكتب والجلات تعج بالاختبارات من هذا النوع .. لکن هذا الاختبار شهير جدًا 
ومن الغريب انك لم تسمع عنه من قبل .. والأجمل هو انك لخترت كل الا 


الخاطثة 
«ماذا تعني of‏ 

قال في هدوء وصبر: 

في غابة وتمشي مع شخص ما .. من القترض أن هنا ال (شخص ما) هو 
شخص في حياتك .. أنت اخترت (شيرين).. جميل جنا .. بداية موفقة . هناك 
حیوان يعبر الغابة .. حجم هذا الحيوان يدل على حجم مشاكلك .. آنت لخترت الفيل 
وبالتالي دللت لها على انك تواجه مشاكل عويصة في حياتك .أما طريقة تعاملك 


مع الحيوان فتدل على طريقتك في مواجهة الشاکل .. طيعًا انت عيقري ولم تفعل 
أي شيء على الاطلاق .. معنى هذا أنك إنسان سلبي جنا . 
«ليكن .. لا اتوقع أن تكون كل إجاباتي موفقة .. 
«المنزل قي الغابة يدل على حجم طموحاتك .. كنت آنت متواضمًا قنوعًا واخترت 
أصغر منزل ممكن .. يمكننا أن نعرف آتك لا تملك أي طموح على الإطلاق .. السو 
حول المنزل يدل على شخصية منغلقة تمقت الآخرين .. ثم إنك دخلت قاعة الطمام 
لتواجه مفضدة خالیة ليس عليها طعام ولا يوجد ناس .. معنى هذا انك شخص 
غير سعيد على الإطلاق .. ثم خرجنا إلى الغابة لنجد الكوب الملقى وسط الأعشاب 
مہ سم جس الذي تت انه 2 


را حي چو کات ا ا و رک ا 
دخات الغابة معه . واضح اناك تحترمها وتحبها ١ mea‏ 
كنت اشعر یآذني ملتهبتين کالفحم .. وصحت في ضیق: 

«وملذا عن البركة 5 

«السطح الماني يدل على حجم حبك لذلك الشخص .. ألم تسمع فیروز تقول: 
شایف البحر شو كبير 5.. كبر البحر باحبك ؟.. آنت قلت إنك تحب شيرين بحجم 
لم ينته بعد .. لو أنك ابتللت أثناء عبور البركة لكان هذا 
٠‏ لكنك لم تبتل وفضلت استعمال جسر (» 

ثم لخص الموقف بعبارة واحد: 
«الآن تقرا تقر الفتاة معنى إجاباتك فتدرك انك شخص محاط بالشاکل ويرغم هذا هو 
سلبي Ue‏ شخص بلا طموح ومنغلق یکره الناس وشديد التعاسة .. شخص يميل 
لها لکن هذا للیل غير قوي, وهو مستعد التخلي عنها بيساطة ۔۔ ٠‏ 

صحت في جنون وقد بدا لي هذا غير عادل: 

A الألعاب السخيفة .... لا يمكن أن تحكم على إنسان اجرد أنه يحب الأفيال‎ hae 
هذه الألعاب تكون ملفقة دائمًا ولا علاقة لها بالطب التفسي,‎ 

قال عصام في برود: 

Lie‏ لا احکم عليك .. هي التي ستحكم فقل لها هذا الكلام ل 

کنت احسبها أذكى من هنا ٠‏ 


«وهي غالبا انکی من هذا .. لا اصدق ان شیرین تدتمد على هده الاختيارات على 
كل حال .. لكنتي تذكرت الآن قصة (رابطة نوي الشعر الأحمر) من قصص (شيرلوك 
هولز). في هذه القصة ظفر بطل القصة بوظیقة مريحة مريحة هي أن يذهب 
كل يوم لکتب في آخر لندن ليجلس على مكتب وینسخ الوسوعة البريطا: 
الوظيغة بدت غريبة لشيرلوك هولز وقد راح يحقق في القصة .. في النهاية عرف 
أن الغرض كان إبعاد الفتی عن مسكنه بشكل ثابت متتظم. لأن هناك عصابة تحضر 
من هذا المسكن إلى المصرف الذي يقع تحته !..» 

قلت في حيرقة 

سا علاقة هذا بقصتنا ۹ء 

لوح بكيس الحلوى الذي كنت احمله وقال: 

شيرين لم تهتم ذرة بهذا الاختيار .. فقط كانت تريد منك ان تجلس امامھا مغمض 
العينين ليعض الوقت .. هل تعرف السیب ؟۔ اعتقد أنك لن تجد شيا في كيس 
الحلوى الذي ابتعته هنا.. لقد نقلت كل محتوياته إلى حقيبتها بينما cal‏ غارق في 
الاختبار النفسي .. دعابة قاسية ذكية لا تصدر إلا عن شيرين .. واعتقد إتني بدات 
آمیل لهنه الفتاۃ .. كنت أنت بعيد النظر عتدما أحببتها .. بعيد التظر لا لل 


هدم 


مشاعر حارة ! 


5 
چا Maa‏ في ااشرفة م (ac)‏ تك اليم الحر القائظ نشی عصير 
اللیمون, كنت اشعر ان روحي Lab‏ لزجة ملتصقة باحشائي . 

كان هو مرهقا من الحر عاجرًا عن الكلام, وقد نبت العرق على شفته العليا .. 

إن لديه جهاز تکییف لكنه معطل ولا أحد في الصيانة يكلف خاطره بزيارتنا ۔۔ 
قال في خبث وهو يجفف عرقه. 

«الحرارة لن تقل عن مائة فهرتهايت el‏ 

نظرت له في حيرة. وطلبت منه أن یفسر اکٹر فقال: 

«أي 38 درجة مثوية .. الأمر سهل .. اطرح 32 ثم اضرب في 9/5 .. 

کل طفل يعرف هنا ... 

قلت في ضيق: 

«وكل طفل يعرف أن الحرارة لن تقل عن ستين مثوية .. 

اعتقد هذا .. آشعر به, 

ضحك ورشف رشفة من اللیمون وقال: 
«هنه مبالفا 


الحقيقة أن أقصى درجة حرارة سجلت على وجه الایش كانت 57 درجة مثوية في 
الظل, وكان هذا في موضع من کالیفورنیا اسمه (وادي الود 
قلت في انتصار: 

الظل (.. هل سمعت 5 

«آنا قلت هذا .. 

فكرة تسجيل الحرارة في الظل هي محاولة منع حرارة الترمومتر من الارتفاع عن 
الهواء الحیط يه .. 

هذا بعطي قیاسات خاطثة تماما ... 

ساد الصمت إلا من صوت انفاسنا الثقيلة .. 

بدات الشمس تنکسر قليا. اعتقد ان هذه للحنة إلى زوال قريبًا .. 

لكني وقد بدأ الكلام عن الحرارة والحر تذكرت قصة مروت بها مخ وخطر لي أن 
اسال (عصام) عتها .. 

رای النظرة في عيني فقال : 


«هلم .. قل ما عندك... 

«مجرد قصة سخيفة لكنها مسلية .. 

لا اعرف كيف يجتمع السخف مع التسلية . ريما أردت القول إنها تافهة... 
ثم فكرت قليلاً وبدات ¿So‏ .. 


en... 


يبدو ني أن السیب الوحيد التي یجمل صديقين يتشاجران ويختلفان هو الأنثى . 
الرجال ليسوا من التوع الذي 
منهم لأن زوج أخت زوجته قام بتجديد غرفة الصالون أو ابتاع سيارة 
أعتقد أن الأنثى هي السبب الوحيد الذي يجمل الرجال يتشاجرون 
قديمًاء عندما کان الرجال يصطرعون فتصير إناث القبيلة 


ار بسبب الأناقة أو بسیب ثوب جدید. ولا يغار واحد 


ك المجنات التي عرفھا مجٹمعنا دي 
كانا مسٹولین مع وجل ثالث عن الفرن الذي يتم فيه خیز الحلوى. ومو اقرب إلى 
غرفة عملاقة لها نافنة من الزجاج الحراري مع [ثرموستات) يتحكم في درجة الحرارة 


(مصطلضی) له Abs‏ قق صمل في متجر ٹیا قریب: وقد کانت تمر عليه في 


وكان يوصلها لبيتها .. يوم الخمیس كانا يخرجان للنزمة .. 
على أن القلوب مراوغة بطبعهاء وقد بدا نوع من التجانب بین (مها) - اسم القناة 
- ورمزي) .. 

بدا بنظرات إعجاب ثم کلمات .. ثم 


وفي النهاية عرف مصطفى أنه تقريبًا 


» وقال له إن الرجل الذي يخسر صديق عمره من أجل فتاة ليس 
برجل, وإنه لا يتصور ان تائي الخيانة من صديقه .. 
هذه هي القصة كما يحكيها (مصطفى).. 


في النهاية وعده (رمزي) بان يقطع علاقته مع القتاة Gi.‏ وانت تمرف انه لم یقمل 
وجاء اولاد الحلال پخبرون مصطفی الواقف جوار الفرن أن رمزي في الحديقة مع 
مها .. هکذا ترك من يأخذ مکانه وهرع إلى هناك ليجد عاشقین رومانسیین یحلقان 
في سماء الأحلام .. كانت هناك مشاجرة واتهامات متبادلة .. 

سوف اختصر على كل حال .. 

آنت تعرف هذا النوع من القصص .. 

الآن لليوم الوعود عندما جاء رمزي إلى عمله في الفرن = 


كانت هذه بدایة اليوم ولم يأت الزيائن ولا العاملون بعد ولم یأت شريكهما الثلاف 
الذي أخبرهما انه سیتاخر ساعتین ‏ 

لم يتبادل الصديقان اللدودان أية كلمة وانهمکا في رص العجين 

فقط نظر مصطفى إلى النافنة الزجاجية وصرخ في رعب واشمٹزاز أنه رای Gia‏ 
داخل الفرن!۔۔ 


كانت هنم كارثة ۔۔ 


لم يكن هناك شي 
قال رمزي إنه يعتقد أن مصطفى واهم لکن هذا الأخير اصر على كلامه ۔۔ 

إلى هنا تختلف القصتان .. رمزي قال إنه جثا على ركبتيه يبحث عن الفار: لحظات 
ثم سمع الباب یوصد - 

الیاب الذي لا يفتح إلا من الخارج A‏ 

نهض مذعورًا لیری ما هنالك فرأى عبر النافذة الزجاجية مصطفی يتجه إلى قرص 
الثرموستات ويقوم بتشغيل الفرن ..١‏ 

رآه يرشع درجة الحرارة إلى 140 درجة مثوية دون أن ينظر له .. 

فقط رفع عينه ليبادله تظرة باردة صلبة قاسية, ثم 


يقول رمزي إنه راح يصرخ ويضرب ا 
جن مصطفى 5.. لو احترق رمزي 


aif‏ الإعدام !۔۔ 

لکن حتی لو مزقوه إلى أشلاء تلتهمها الكلاب فلن يقيد هذا رمزي في شيء. ولن 
يفير حقيقة أنه سيموت حرقًا في فرن ! 

آسوا كوابيسه یتحقق, ولن يظهر کائن حي قبل نصف ساعة يكون هو قد تحول فيها 
إلى دجاجة مشوية .. 

راح يصرخ ويضرب الباب ویتوسل, وراج يخدش الباب من الداخل بمفاتیحه .. ثم 
لبتعد عن الباب والجدران وقد أدرك انها تسخن بلا انقطاع . آمله الوحيد هو ان 
0س9 

هذا هو التفسیر الوحيد .. 

لهنا لا يعبا ب الجريمة ولا بهمه ما سيحدث له بعدها .. 

یقول رمزي إته کان موشكًا على الجنون بدوره عتدما انقتح الباب فجأة ( 

عندما خرج أدرك أن عشر دقاتق مرت عليه بالداخل ولم يجد مصطفى ... 

هذه هي قصة رمزي, آما مصطفی فيحكي الحال قصة مختلفة تماما عن 
كراهية رمزي له وتلفیق التهم طيلة الوقت لیخلو له الجو مع (مها).. 

يؤكد أنه تآخر في ذلك الیوم عن الذهاب إلى انقرن.. كيف يضع رمزي في الفرن إذا 
لم يكن هناك اصلاً وقتھا 5 

هكنا تصادمت حکایتان بلا شاهد .. 

بالنسبة انا في الشرطة لم نصدق حرفا من حكاية رمزي 
كيف يبقى إنسان في فرن درجة حرارته 140 درجة مثویة عشر دقائق ويظل حيًا 5۔ 
بل لا يترك هذا أي حروق أو آثار على جلده 3 

رمزي كاذب وقد وجهنا له تهمة البلاغ الکاتب وإزعاج السلطلت.. 

قصة طريفة هي وقد تنکرتها بمناسبة هذا الجحيم الذي نحن فيه .. 

لا أطلب رأيك فالقضية منتهية .. 

فقط أحكيها لأنني تنکرتها . 


قال (عصام) وهو يفكرا 


ءعامة لا اميل إلى الاعتقاد بان الماشق الجديد ميال للعتف .. 
إنه ثمل من خمر الحب. ويكتفي ہما أحرزه من نصر على منافسه فلا يرقب في 


مزيد من 98 
الماشق الھجور القديم هو الذي تملأ نفسه للراة ويكون اقرب إلى الانتقام .. 
نا أميل إلى تصديق قصة رمزي .. 

وأعتقد أن مصطفى لم يهدف إلى فتله: وإلا لما أوقف الفرن .. 

كان بوسعه ان يتركه فترة اطول بكثير .. كان يهدف إلى تعذيبه واخافته وتلقينه درا 
فاسيا .. ٠‏ 

¡Lia قلت‎ 

«وموضوع الصمود في الفرن هذا ؟.. هذه قصة لا تنطلي على طفل ..٭ 
قال في غعوض: 

ہانت لا تتصور قدرة الجسم البشري على تحمل الحرارة .. 

عندما يكون الهواء حولك جامًا يمكن لجسدك أن يتحمل حرارة تبلغ 160 متو 
.. هناك olile‏ فيزيائيان بريطانيان هما (بااجدن) و(جنتری) جربا البقاء في شرن 
خبز وسجلا هذه الحرارة؛ بينما يقول العالم تتدال: إن الإنسان يتحمل درجات حرارة 
صالحة نقلي اللحم وسلق البيض ... 

«رکیف 5 

«الجسم يحاول التکیف مع هذه الحرارة عن طريق بخر العرق, وبهذا یحافظ على 
حرارته ثابتة .. لکن يجب أن یتحقق شرطان: الا يلمس الجسم شيء ٠‏ وأن یکون 

اا أن الهواء الرطب يقال من تحمل الحرارة بدرجة غير معقولة . في 
قصتك هذه تحمل رمزي حرارة تقدر ب 140 مثوية لعشر دقائق ولم یلمس الجدران 
.. العلم يقول إن هذا ممكن .. لو نكم نهیتم فوجدتم جثة متقحمة لما جرؤتم على 
اتهام رمزي بالكذب. لکن نجاته جملته LS‏ في رأيكم .. 

الناس تصدق الجثث أكثر من سواها ل 

قلت له في حيرة: 

«لکن من الستحيل آن نثبت هل هو کذاب ام محظوظ ..× 

قال باسما: 

»لو وضعتم الأمر في آنهانکم لرجدتم الدليل .. هناك شهود قد يكونوا راوا مصطفى 


. شهود على ارتباكه وتوترہ بعد 


يدخل المخبز في ساعة مبكرة. وهذا یدحض روا 
خروج رمزي من الفرن ٠‏ 

آثار مغاتيع رمزي على باب القرن من الداخل .. کل هذا يدعم قصة رمزي .» 

كان الظلام قد حل تقريبًا وهبت انسام رحيمة .. فتنفسنا مله رثاتنا .. 

قال (عصام) وهو یدفع مقعده التحرك: 

«لو كنت آملك حرية الحركة لقضیت الليلة نائمًا على بلاط الشرفة؛ لکن هذا لیس 
ممكنًا .. والأسوا هو قصتك تلك عن الناس المحيوسين في افران .. إنها احداث 
ملتهية اکثر مما يجب بالنسبة لياه 


رجل بارع 


bij ماد‎ iy Y 
هنا .. من هي مدام نازك هذه 5.. امراة هي الافتعال یمینه . تعتقد انها‎ JUS ثم‎ 
محجبة برغم كل الأصباغ التي تضعها على وجهها. وحجابها نفسه ينكرك بخوذات‎ 
الجنود في الحروب البيزئطية أو أفلام الخيال العلمي .. ثم انني اعتقد أن اسمها‎ 
لیس مدام نازك أصلا .. فقط هي تفضل هذا الاسم لأنه يبعث خواطر ارستقرلملية‎ 
.. في الذهن‎ 

الخنافة الفتعلة خاصة عندما تقول (مارينا) من أعماق أنقها .. 

هذه السيدة تقيم في (الدقي) ويبدو انها مطلقة. ولديها حشد من الصديقات 
الماثلات تھا ¿DU‏ يجتمعن عندها من حين لآخر فیفرطن في النميمة ويشتمن 
أزواجهن, ثم تنظر هي إلى زوجتي وتنصحها بان تطلب من زوجها كنا وكنا .. 

ا و ات ج د A‏ سنا مت 3 

هذه مشکلته یا حبیبت 

. وب وعليهم أن ردنا ین‎ gs 

y 

«كيف لم تجددي عفش البيت منذ خمسة اعوام 5۔ 

mo Las هذا‎ 


sl 
مهناك مجوهرات ممتازة وسعرها معقول في محل (أنطوان) بوسط اليلد..‎ 


هکذا تعود لي زوجتي وقد أدركت أن حقوقها ضائعة وأنني وغد. وهكذا اصارحها 
Lily‏ لسنا da‏ .. 

آنا ضابط لا پرتشي, وراتبي يكفينا بصعوبة كي تخترق سفينتنا هذه الستنقعات 
الضيقة الوعرة التي نقابلها في الحياة اليومية .. 

مارینا .. لا اقدر على شراء مجوهرات .. 0 
فلتفعل ذلك مدام نازك إذا كانت متحمسة .. 


الخلاصة انني لم اعد abel‏ هذه الراة لكني كنت كذلك Vote‏ عن منع زوجتي من 
زيارتها فهي تسلیة أساسية لها وانا بطبعي لست نکتاتوزا او ممن يتلئئون بتعذيب 
الآخرین - 

عندما عادت لي زوجتي في ذلك ايوم كانت متحمسة ناه تلع 


هذه المرة قدمت لنا ساحرا من غانا يدعى (ماكيبو).. » 
إذن هناك ماکیبو ... ابتسمت وقلت لها: 


«هل يحمل رمحا ویلتف بجلد نمر WS‏ 
قالت وهي لا تكاد تستجمع أنفاسها: 
Ye‏ لو رایته لوجدت رجلاً أفريقيًا ضخم الجثة یلیس عوينات سميكة ويذلة ALAS‏ 


ھٹا كل شپہ نه 
«هذا مخيب للامال a‏ 

٭قالت لتا إنه يمارس ديانة غريية تعبد الأرواح اسمها (الودونية).. 
وإنه سوف يثير دهشتتا .. 


كانت شديدة الاحتفال به وقد أجلسته في مكان مميز على حين أحطنا به .. طبمًا 
كان هناك الكثير من البخور .. 

إنه غريب الأطوار لكنه لیس مرعبًا .. ٠‏ 

«نعم .. وطبمًا كل النسوة المتمردات إياهن کن معك ..» 

تجاهلت ملحوظتي وقالت في حماس: 


.. تطوعت بذلك‎ Li 

هنا جن جنوتي BU.‏ ي 

لانا یس مدام نازك أو A‏ واحدة من تلك للدعيات 5. 

«في البداية طوح الورقة في الهواء 
9d‏ طلب مني ناجوي بعش الحسابات ولا سالني Lee‏ انا كنت 

اعرف الشارع جيدًا .. قال لي انني ساجد البلغ مضاعمًا في مدخل بناية معينة .. 


هكذا نزلت مع صديقاتي ومرعنا إلى البناية التي ذكرها. وعندما وقفت في الدخل 
نظر لي اليواب في شك ثم سالني إن كنت ایحٹ عن شيء ما .. أعطاني مظروفا 
فتحته فوجدت به مائة جنيه ام 

ثم لوحت بالورقة نات الائة جنيه في الهواء في حماس .. 

وراحت ترقص عبر الغرقة .. 

أنوع شي. في العالم هو الال الذي لم تتعب في الحصول عليه كما يقول (مارك 


لها في شلد: 
«الأمر واضح .. لقد رتب الامر مسيقًا مع بواب البناية .ء 
«مستحيل یا E‏ 

هو لم يعرف النتيجة قط لا... 

هنه الورقة وُجدت في اللحظة التي أنهيت فیها الحسایات في سري 
«وعدتن له 5 

شم - عدنا له فقال إنه لا شيء غریب في هتا .. 

السحر أقوى مما نظن ... 

هو مستعد CH‏ يكرر التجربة مع أي مبلغ وفي أي وقت.. لکن ليس اليوم لأنه مرهق: 
ربة من جديد oF‏ 

«لقد ضاعفت الخمسین, فماذا عن مضاعفة خمسة آلاف ونكون قد جمعنا للال 
اللازم لتجديد الشقة 5 

«بصراحة لا أفهم .. 

هل الأرواح تطبع مالا 5.. 

وما الذي یستفیدہ هو 5۔ 

حسب فھمي للأمور هو لم يستفد سوى أن خسر خمسین جنيهًا ٠٠.‏ 

«طلب أجرًا رمزيًا .. دفعته مدام نازك .. 


إنها تحب أن ترانا منبهرات me‏ 
كانت بثياب الخروج كما هي. لذا طلبت منها أن تستمد لأننا سننهب إلى صديقي 
(عصام).. سوف يسمع القصة ويفسرها لٹا .. 


رحب بنا (عصام) ثم حرج بالشعد التحرك إلى الشرفة كمادته في الصيف, وطلب من 
(عتاف) أن تجلب لنا مقعدین .. 

طلبهما بتلك الطريتة الهذبة التي تطلب بها الشي» من زميلة عمل لا خادمة .. 

Y‏ باس ببعض الیاه القازية كذلك على سبیل الرج. 


تحکینها ركن ثابت في صفحات الحوادث هذه الأيام .. 
تم استیدال ملايين السحرة الافارقة يسكائها .. 


أنا لم أقتح فمي قط .. 
كيف خمن رقم البناية 5, 


قال لها (عصام) وهو يتظر إلى الشارع : 

«هلا حكيت لي ببساطة ؟, 

قالت زوجتي وهي تنظر لي نظرة نارية: 

«أولاً قال لي ان احسب في سري آخر اریعة ارقام من رقم هاتفي .. 
لا قل لي إنه يعرفه من فضلك لأن هذا الرقم جديد كما تعلم» 
قال (عصام): 

ءلم اقل اي شيم - ارجو ان تواصلي» 

«طلب مني أن آعکس الرقم .. 

يعني بدلاً من 4356 اجعله 6534 .. 

اطرح الرقمين من بعض ولا آخبوہ بالناتج .. > 

٭ھذا سهل وان کان بحاجة لآنة حاسبة 
٭طلب أن اجمع الأرقام في العدد الناتج Ua‏ .. 

واکرر الجمع حتى لا يبقى سوى رقم واحد .. 

لا اصرح به .. 

مثلاً لو صار النانج 19 جمعت الرقمين 1 + 9 لاحصل على 10 .. 


عباد الشمس 


كان ذكيًا.. وکنا جميمًا نعرف هنا .. 

برغم كل محاولاتتا للإيقاع به. فقد فشانا تماما .. کان حذرا كالثعالب ويفترض طيلة 
الوقت أن هناك من يراقبه .. 

الاخبارية التي وصلتتا هي أنه ببیع توعًا جدینًا من الخدرات باهظة الٹمن في واحدة 
من تلك الجامعاٹ الخاصة. مشكلة هذه الجامعات الخاصة هي آنها تقتصر على 
الأثرياء انترفین, والذين لم یحقق ابناقھم درجات کافیة في الثانوية العامة .. هکذا 
پدخل الفتی الجامعة شاعزا أن الال هو کل شيء. وأنه استطاع أن يقهر للتنوقین 
بعال أبيه . في وسط كهذا تنتشر عادات سیثة لا اول لها ولا آخر ومن بیتها 
للخدرات. يقول للمثل الأمريكي (روبین ویلیامز) Gau‏ ٭الخدرات هي الطریقة 
التي تخبرك بها الحياة أنك تکسب اکثر من اللازم لہ 

وهي مقولة صحيحة فعا والسبب هو ان (ویلیامز) نفسه تعاطی الخدرات لفترة ثم 
اقلع عنها بعد ما Laly‏ تطیح بحياة کثیرین من نجوم مولیرود. 

لقد انتهی عصر عقار الهلوسة (ال اس دي) كما يبدو. وصار (الاكستازي) موضة 

a‏ هذا المقار الجدید الذي يشتريه الطلبة الأثرياء ببساطة برغم OLE‏ ثمنه. 
قال ني ابن خالتي الشاب إن آغلب الطلبة يعرفون أن (رامي) هو الذي یبیع هذا 
العقار. (رامي) طالب هندسة یحضر للكلية في سيارة رياضية باهظة الثمن .- 
ثيابه كلها غريبة كانه يمثل في فيلم آمريکي. فقط هو يصر على وضع ملصق زهرة 
(عباد الشمس) على زجاج سيارته وعلى دفاتره وعلى صدر سثرته. حذر وصموت . 
فلا تجد من حوله إلا صدیقته التي تشبهه في كل شيء .. 

«وما دخل عباد الشمس في للوضوع 5. 

«ارتباط الأزهار بالهیبیز والخدرات قوي .. 

تذکر أن الهيبيز كانوا يطلقون على انفسهم اسم (أبتاء الازهار). 

اتصلت ببعض الزملاء في إدارة مكافحة الخدرات, فقالوا لي إنهم يشكون في A‏ 
الفتی, لكنه حذر Lin‏ ولم يضبط متلبسًا قط .. 


«نحن نلاقي الأمرين في إدانة من تضبط معهم مخدرات» - یقولها لي النقيب 
(مصطفی) من مكافحة الخدرات - 
«لأن محامیهم يكرنون بارعين یجیدون هدم القضية وإظهار خلل في الإجراءات .. 


نما بالك بالفتى الذي لم نجد معه مخدرات قط 15 

هکنا قمت بالعمل الوحيد المکن .. 

اعطیت ابن خالتي بعض الال وطلبت منه أن یحاول شراء بعض المخدرات من (رامي) 
هنا. لو نجح فسوف اجعله يعاود الكرة طبمًا في وجود كاميرا تسجل كل شيء بإذن 


من القیابة .. 

لکن ابن خالتي عاد لي وقال : 

«لم تتطل عليه اللعبة e‏ 

ثم حكى لي انه ظل یحوم حول إرامي) قبل أن يتجه له. ویتکلم عن لدمانه السابق 


لعقار الهلوسة وكيف إنه في امس الحاجة إلى مخدر جديد - 

ظل (رامي) يصغي إليه صامثًا وهو ينظر له من خلف زجاج نظارته الوردية. ثم ساله 
في تهذیب: 

«وما شاتي آنا 5« 

قال ابن خالتي: 

٭ھل تعرف من يبيع هذه الأشياء في کلیتتا 5 


قال (رامي) وهو 
هومن قال لك انني افهم هذه الأشياء 5.. 

انا لا اطیق مجرد رائحة السجائر .. ونصيحتي لك هي: العب غيرها !٭ 

حكى لي ابن خالتي هذه القصة فهتفت في حماس: 

٭لاحظ آخر ما قاله 

إنه يعرف اننا نعرف أنه یبیع الخدرات .. 

اللمب على الکشوف وهو ققط یتحدانا أن تثبت عليه شینًا me‏ 

وهکتا اتخنت قراري .. 

يمكتني متى أردت أن آبدو شاب وهكذا غيرت تسريحة شعري, وارتدیت بعض الثياب 
(الكاجوال) وحذاء رياضيًا ونظارة سوداء. واتجهت بسيارتي إلى تلك الكلية الخاصة .. 
طبعًا حسبتني جنتت ولحسن الحظ ان الأولاد لم يروني .. 

كان ابن خالتي ينتظرني هناك, وان اتفقنا على الا نمشي ما لان الفتى يعرظه الآن 
.. اشار بطرف إلى (رامي) هذا .. 

رایت اول مرذ وهو پجلس على سیارۃ في تحد وشيء من الوفاحة جوار فتاته, كان 


بالفعل غرييًا في كل شيء حتى بمقاييس جامعة عجيبة مٹل هذه .. 

كان يحمل في يده i‏ من ازهار عباد الشمس؛ يتأملها في اهتمام هو يكلم فتاته.. 
من الغريب أن یکین هذا الفتی رومانسيًا لهنا الحد .. على كل حال هتاك حوض 
ازهار کامل خلفه ومن السهل أن يقطف مته ما يريد. 

هنا رايت فتاة تحمل بعض أزهار عباد الشمس بطريقة عارضة كانها اقتطنتها من 
ima‏ ۔۔ 

انحو خمس منها .. 

رأيتها تتجه نحو (رامي) هذاء فتتبادل معه حديثًا ضاحكًا ثم تدس في يده شین 


معه قليلاً ولم يعطها أي شيء .. ثم انصرفت .. 

مشیت وراءها فوجدتها تركب سيارتها وتفادر الكلية .. 

لو کانت ابتاعت منه مخدرات فمتى تحصل عليها 5. 

هل سيقابلها خارج الكلية إذن ؟ هناك نقطة مهمة في هذه الحوادث هي أن عملية 
التسليم وانتسلم نتم داخل الكلية لأنها مكان أبمد عن الشبهات .. 


سلطة الشرطة محدودة نوا هنا بينما يمكن لأي مخبر أن يستوقفه في الخارج 
ويفتشه .. معنى هذا أنه يجب أن يسلمها (البضاعة) هنا؛ لکن كيف؟. 

لقد رحلت فعلاً .. 

هل في يوم آخر 5. 

متى وكيف 5 


هذا الفتی بحاجة إلى فریق كامل من للخيرين يراقبون سکنازه .. 

لن اقدر على هنا وحدي ۔۔ 

دعك من ان رجال مكافحة المخدرات جریوا کل شي» فملاً... 

على كل حال آنا اعرف يقيتًا أن أزهار عباد الشمس هي علامة التعارف ۔ 

هو يحمل الأزهار وزبائنه يحملونها . لن يثق في شخص يأتيه خالي الوفاض. 
طبعًا لم أجرب آتا هذه العملية وإنما كلفت بها واحدة من ممارفي. 

لقد كان الفتى یقف جوار السيارة في كسل كعادته وهو يحمل زهرتين من عباد 


الشمس. اتجهث الفتاة نحوه وهي تحمل خمسًا من تلك الازهار وبدأت معه تلك 
الحادثة السخيفة عن دماقها الوشك على الانفجار وعن حاجتها لخدر جيد. لکنه 
تظر لها في برود ولم يقل شین .. في النهاية قال لها: 

«يجب أن تبحثي عن طبیب يعالجك من الإدمان .. 

آنا طالب هندسة ولا أفهم في هذه الأمورہ 

كدت اجن غيضًا رانا اراقب للشهد من بعيد وقد فیمت من إيماءاته أنه يرفض .. 
لابد من طريقة سحرية تجعله que‏ ريما كان لا يبيع إلا لزيائن معروفین, لکن AN‏ 
من مرة أولى دائمًا يقابل 3 - 

هل يعتمد على اسلوب ( 
بعد ما انصرفت القتاة بقليل اتجه نحوه فتى يحمل ثلاث زهرات. سرعان ما کان 
یلخذ الال والفتى یتصرف كالعادة من دون أن يأخذ شیثا. ما معنى هذا 5 


حکیت لصديقي العبقري (عصام فتحي) الذي لا يفارق كرسيه المتحرك هذه القصة, 
وکان هذا في الكلية التي يدرس الرياضيات فیھا۔ 

هذه للرة ظل يتابع قصتي في اهتمام وهو مقطب الوجه. ثم سا 
«قلت إنه كان يحمل ثلاث زهرات في أول مرة والغتاة تحمل Les‏ 
الثائية کان يحمل زهرتين والغتى فلا 5م 

عریما كانت صدفة ۔۔ ٠‏ 

فکر حینًا ثم قال: 

«ممکن أن تكون كذلك ... لکن رمز عباد الشمس يثير فضولي 
ثم تحرك بمقعده إلى مكتبته وأخرج كتابًا على غلافه صورة ملونة واضحة لزهرة 
عباد الشمس وقال لي: 

«زهرة عباد الشمس هي الثال الأشهر لتوالية (فيبوناتشي).. 

السبب هو أن بتلاتھا مرتبة بهذا انشكل للعجز وقد قام علماء كثيرون بكتابة 
معادلات قائمة على ترتيب بتلات هذه الزهرة .. ٠‏ 

«معذرة .. ما هي متوالية (فوباتشي) هذه .٩‏ 


ots‏ للرة 


-فيبوناتشي .. اسم العالم الايطالي الذي وصف هذه التوالية. لکنها تعود بالأسل 
إلى الطقوس الهندية القدیمة وفي الأدب الستسكريتي كانت تدعى (جبل الیتاع). 
هي موضوع مهم جدًا في الریاضیات وبالغ التعقيد بحیث لا آقدر على تبسيطه لك 
من دون معادلات, لکنه یرتبط كذلك بالتسبة (ناو) والنسبة النهبية .. اي النقطة 
التي تقسم الخط بحيث تکون نسبة القسم الأكبر إلى الخط نفسه کنسبة القسم 
الاصنر إلى القسم الأكبر .. 

«بالنسبة لرجل الشارع يكفيه أن يعرف أن متوالية (فيبوناتشي) هي للتوالية التي 
يكون فيها الرقم مساويًا لجموع العددين السابقين له ۔۔ 

لو يدانا من صفر ثم واحد يكون الرقم الثالث هو واحد (صفر + 1) .. 

الرقم الرايع هو (1+1  )2-‏ 

الرقم الخامس هو (2 + 1 = 3) .. 

الرقم السادس هو (3 +2 = 5).. 

ومكنا 


.سمي طريقة شفرية لمعرفة زيائنه الذين یعرفون متوالیة فيبوناتشي هذه . من 
يعرفها يمكنه الثقة به .. 

عندما يحمل زهرتين فعلی الزیون أن يحمل في يده EU‏ 

عندما يحمل DL‏ على الزيون ان يحمل خمسًا ۔۔ 

لو حمل ثماني زهرات فعلی الزیون أن يحمل ثلاث عشرة زهرة ... 

لو افترضنا جدلاً انه يحمل 89 زهرة فعلی الزيون أن يحمل 144 (۱ 

:ما علته قريبتك الحمقاء هو آنها حملت نه خمس زهرات وهو يحمل اثنتين .. 
«وكيف یتم التسلیم 5 ٠‏ 

«بمد ما يأخذ JUD‏ يأتي العدد التالي من المتوالية .. 

هو حمل زهرتين والزبون حمل Ü‏ .. إذن الخدرات في رقم خمسة .. 
الشجرة الخامسة .. أو تحت القعد الخامس .. 


أو في خزانة الثياب الخامسة .. هذا شي» يهمس به للزبون لحظة التسلیم. طبمًا 
ليس هو من يضع المخدرات في ذلك الکان .. هو لا يحمل إلا الال وهذه ليست 
جريمة .. وعلى الأرجح ليس الزیون هو من يحصل على الخدرات بنفسه بل يكلف 
سورد 


٭والحل كيف نوقع بهذا الشیطان خبیرالتوالیات ؟٭ 

سوف ترسلون مخبرًا شابًا من رجالكم يحمل أزهار عباد شمس يفي ععدها 
قوانين المتوالية كما يحددها رامي من يوم لآخر .. عندما يأخذ رامي JU‏ سوف 
یقول له كلمة واحدة عن مكان لتخدرات .. ولكن .. 

اسمع !.. هنا عملكم لا عملي .. انا حللت لك الجزه الرياضي من القصة, وعليك ان 
تتولی الجزء البوليسي متها .. ٠‏ 

ثم قال ضاحگا: 

«تذكر أن تلبس ثيابك الأصلية وتستعيد تسريحة شعرك ولا قبضوا عليك بتهمة 
التشرد .. ۰ 

لكني لم اعلق EN‏ كنت آرسم في ذهني تفاصیل الخطة .. الخطة التي لم تعد 
تحتاج إلا إلى بعض العمل البوليسي الثابر كما قال هو بالضيط. 


Joa‏ أم خروف؟ 


كان (مصطفی داود) من هؤلاء القوم الفرطین في التفاؤل والتشاؤم. وكان يصدق کل 
حرف يرد في الجلات. ويقرا الأبراج بعناية ويمكن أن يخنقك لو قلت له إن ملف 
هذه الأبراج هو سكرتيرة تحرير الجلة عالبّا .. عندما يرف جفنه الأيسر يتوقع كارثة. 
وعندما يشعر بتتميل في ساقه اليمنى يتوقع مصيبة. 

عندما زرته في داره كان أهم ما استرعی انتباهي هو ان هناك ميزانًا في كل شيء 
في حياته. يوجد ميزان عملاق في الصالة. هناك ميزان جوار مقعد الصالون. هتاك 
صور لموازين على الجدران. وسورة الرحمن مكتوبة بلون النهب في لوحة كبيرة. فیما 
عدا هذا لا يوجد سوى تمثال صغير لنمر هندي يتلوى ویزار = 

هناك بعض التماثيل والصور لحمل صغير يرعى العشب .. لكنها صور قلیلة ۔۔ 
عامة كان كل شيء أخضر .. لون للقاعد ولون الجدران ولون الستائر .. درجات 
مختلفة من الأخضر تیعث راحة حقيقة في النفس. 

كان (مصطفی) قريبي وقد كان اول ما سألته عته بالطبع هو هنا التواجد غير 
الطبيعي للمیزان في حياته. فقال باسمًا: 

لا تس أنني مولود في الأول من أكتوبر عام 1974 .. ما معنى هذا 5 

فکرت قليلاً وقلت في ذكاء: 

«معناء أنك کالخریف .. تتساقط أوراقك ويذبل قلبك في بطہ ا٭ 

قال وقد اغتاظ من حماقتي: 

«بل معناه انني من مواليد برج لليزان يا فالح.. هذا البرج يسيطر على كل شيء في 
حياتي ومنه أستمد حظي وشخصيتي 
أبديت رآيي في انني لم احب of GAS‏ يستخدم آية قرآنية لارتباطها بلليزان. 

يالقرآن الكريم وينكرني بطريقة محلات العصير في اختيار آيات بعيتها 
من القرآن لتعلقها في الحل. بدا مهتمًا ووعد بان يرفع هذه AM‏ 

نظرت إلى زوجته (مھا) وسالتها عن عيد ميلادها فقالت: 

«الخلمس من إبريل .. عام 1979 .. برج الحمل تو كنت مهتمًا بهذه الأمورہ 

لو كان ما تقوله الأبراج صحيحًا فان آخر برج يصلح لبرج الیزان هو برج الحمل هتا 
. لقد كانت (مها) زوجة قاسية متعالية باردة كالظج وقد جعلت حياة (مصطفى) 
لابد أن الأبراج خذلته في اليوم الني طلب يدها فيه. بالنسبة للناس هما زوجان 


مدا لا 


شابان سعيدان وان لم ینجبا بعد. لكنك لا تعرف کل ما يدور خلف الابواب المغلقة. 
وقد صارحني مصطفی بأنه من آتمس الناس. لكنه من آسرة Y‏ تجسر على الطلاق 
ولم تعتدہ .. 

الاسر التي لا تجسر على الطلاق لا تميل كذلك إلى تهشیم رأس الزوجة كما تعرف.. 
قصة مصطفی مؤسفة على كل حال, لأنه أصيب بنوع قاتل من سرطان الدم وتوفي 
یسرعة في سن صغيرة نسبيًا. زوجته لم تكن مبالية جدًا بالامر ولولاآنني اعرف 
جيدًا أنه سرطان الدم لاتهمتها بقتله, لأنه كان AY‏ 

أذكر أنني زرته في للستشغی ویدا لي مسرور إلى حد ما .. 

يرغم شحويه الشديد قال لي: 

«على كل حال سوف اترك ثروة لا باس بها بالتسبة ل (مها). ولسوف تبدا حياة 
سعيدة من دوني .- 

لكني سوق اتعبها قليلاً إلى أن تجد بيانات ممتلكاتي وعقاراتي .. 

أنت تعرف مدى إبماني بالأبراج - 

وسوف يكون عليها أن تحل Bär‏ صفيرًا يتعلق بها. اعرف آتها ستجد الإجابة سريمًا 
لآنها تملك غريزة الثعالب .. » 

توفي مصطفى وكففت عن التردد النتظم على بيته .. 

لكني عرفت على الفور ما سيحدث. 

زوجته سوف تبدا یالتفتیش خلف کل لوحة ميزان وکل تمثال ميزان في شقته. 
وعندما زرتها بعد ايام لم أجد بالفعل في البيت اي تمثال من تماٹیل للوازین التي 
كانت تملأ كل مكان.. 


«فليرحمه الله .. مي هوايته أن يعذبتي .. 

أنا أعرف daly‏ بهذا الهراء والكلام الفارغ عن الأبراج والحظ .. هو من برج للیزان, 
وقد لعب هذا البرج دور مهمًا في كل اختياراته في حياته. لنا أتوقع ان الأوراق 
متعلقة بهذا البرج بشكل ما .. 

لقد قمت بتحطيم كل تمثال ميزان وجدته. فككت كل ميزان لعبة 


انتزعت ظهر كل لوحة .. لا شيء 

نظرت إلى تماثيل الحملان التناثرة هنا وهناك وسالتها: 

«أنت من برج الحمل .. الم تفكري في تحطيم هذه التماثيل 5 

قالت وهي تفکر: 

اجد في هذا نوا من الغال السین .. لا تنس انني اعتدت أن أعتير 
هذه التماثيل معادلاً موضوعيًا لي e‏ ۱ 

«ریما كان الحل فیها .. ٠‏ 

هزت راسها ثم اتجهت إلى غرفة داخلية وعادت حاملة مطرقة كبيرة. وقبل لن انهم 
ما يحدث كانت قد انهالت على تمثال الحمل الوجود في الصالون تهشمته .. رقيقة 
جدًا هذه السيدة وتتصرف بانوثة طلقیة Si‏ 


لا اعتقد 


ثم نهضت واتجهت إلى تمثال صغیر آخر وهشمته .. 
لا شي» سوى كومة من الفتات والغبار تناثر في كل مکان, لكنها كانت قد نزعت 
حذاء‌ها ووقفت فوق الأريكة وانتزعت لوحة تمثل حملا قي مرج ومدت مخالبها تزع 


.. هكذا قررت أن اترکها. وخطر لي أن صور الحملان 
رب إلى صرر الخراف منها إلى الحملان .. 

عندما جاست مع صدیق عمري عصام فتحي في مكتبه؛ کان Liste‏ على تصميم 
برنامج يرسم بعض الاشکال الهندسية شديدة التعقید وان کان لها تأثیر زخرضي 
جمیل. قال لي إن اسمها fractal‏ وهي نوع من الأتماط الهندسية غير التقليدية 
التي تحدث أشكالا لا تقدر الهندسة التقليدية على رسمها . 

لم أفهم. ققط جلست أراقبه في إعجاب بعض الوقت: ثم رحت احكي له تلك القصة 


الغريبة. 
راح يصفي كمادته دون أن ینظر لي. ثم راحت انامله تدق شيئًا على مفاتیع 
الکمبیوتر .. سألني: 


«قلت لي .. متی ولد قرييك هنا ۹: 
٭ الأول من اکتویر عام 1974ء 
عاد يسالني: 


إن كل شيء اخضر في داره 5 

e «تقريبًا‎ 

«كان يحب الياقوت من بين الأحجار الكريمة 5» 

«نعم .. قال هذا مرا ..» 

قال وهو يضحك بطريقته الخبيثة التي اعرف بها أن اللغز قد حل: 

«هناك تمثال أو لوحة تمر في داره طيمًا ..» 

«تمثال .. لکن كيف عرفت ۹× 

«لأنني عبقري .. كل الأورلق التي تريدها موجودة في هنا التمثال ۰۱۰ 

كنت اضرب US‏ على كف.. وصحت فيه كما طي كل مرة: 

«هل آنت ساحر 5.. هل تتصل بالشياطين S‏ 

alas هذا ولا داك .. فقط آتا أستعمل هذا العضو‎ Ye 

وأشار إلى راسه ثم ارحف: 

«صاحبك کان یمن بالأبراج .. لكنها الأبراج الصينية لا الغربية. حسب هذا البرتامج 
الذي استعملته هو من برج النمر . هذا البرج يحب اللون الأخضر والياقوت ٠...‏ 

قلت في عصبية: 
«الأيراج هراء .. LIS‏ يعرف هذا me‏ 

«نعم هي هراء لکننا قد نتصرف على اساسها في حياتنا اليومية .. تحب اللون 
الأخضر LOY‏ من برج النمر وليس العكس ..» 

8 هذه الأبراج الصينية التي تتكلم عنها‎ Lage 

استرخی في جاسته وقال: 

«هنا يرجع إلى التقويم القمري الصيني .. إنه يتكون من دورات كل دورة 60 Le‏ 
«تتقسم الدورة إلى خمس دورات صقرى كل متها 12 عامًا .. نحن الآن في الدورة 
رقم 78 التي تنتهي عام 2044 .. تقول الأسطورة إن بوذا استدعى الحيوانات كلها 
طلم بلب النداء إلا 12 حيوانًا هي بترتيب الوصول الفار .. ثم الثور .. ثم النمر .. لم 
الارنب .. ثم التنين .. ثم الشعبان .. ثم الحصان . ثم الخروف .. ثم القرد .. ثم الديك 
.. ثم الكلب .. ثم الخنزير البري.. 
كل حيوان منها يحكم عامًا من الاثني عشر عامًا ۔۔ 

وهذا هو الحيوان الذي يسيطر عليك ويتحكم في افعالك . 


قربيك هذا ولد في الأول من اکتویر عام 1974 
اي إنه نمر ۔ 

يؤمن الصينيون أن pall‏ قادر على طرد اللصوص والأشباح. مولود لیأمر ولیس 
al‏ 

إنه قيادي و شجاع و یدافع عن البادئ التي يؤمن بها. باختصار هو شخصية جذابة 
لكنه متسلط وعدواني. 

طبمًا انا لا أؤمن بكون الأبراج تحدد شخصية الاتسان.. 

لکن هذا لا يغير حقيقة أن قريبك كان يؤمن بهاء 


ثم اضاف: 
«یمتقد الكثيرون أن هذه الأبراج اکٹر دقة من الأيراج الفرییة للعروفة (الجوزاء 
- العذراء - السرطان) .. الخ .. 


ولقد حرص قرييك على أن يوحي لزوجته بأنه میزا هو في الحقيقة كان نمزا 
.. سوف تجد الأوراق التي تريدها في تمثال النمر.. انا اراهن بسمعتي على ذلك سه 
قلت 0 

«لكن زوجته حَمَل .. هذا مؤكد .. الخامس من إبريل .. عام 1979 .. 

هنا يعتمد على الأبراج الغربية. 
ضفط على الفاتیح وقال ضاحکًا: 

«بل هي خروف .. من الشحك أنك لم تلحظ الفارق في الرسم بین الخروف والحمل 
.. الخروف في الأبراج الصينية شخصية متقلبة مرهفة موهوية لکٹھا غير راقعية 
تفضل الحلم على الواقع, ومتقلبة امزاج بشدة .. لا يمكن لأي شخص ان يخبرها 
بعا يجب عمله.. من الحقائق النريبة كذلك أن المرأة الخروف هي اسوا شريك حياة 
ممكن للرجل الثمر ed‏ 

لا یعکن تخيل تعايش مشترك بین الاتنین إلا لو استطاع النمر أن يعيش مع الخروف 
.. من حسن حظها أن قريبك لم يلتهعها !» 

ثم سالني: 

عمل ستخبرها الآن 5 

قلت في خبت: 

Ye‏ أدري إن كان هذا يخرق وصية الفقيد ام لا .. لقد قال إنها ستجد الأوراق .. دعها 


تتعب قليلاً وتجرب قليلاً.. هي لم تكن زوجة فاضلة على الاطلاق وقد عدبته Las‏ 
يكفي. فلتتعذب فليلاً بدورها. قال لي قبل أن يموت إنها تملك ذكاء الشعالب.. 
أعتقد أنها ستحتاج إلى وقت اطول من اللازم في البحث بعد ما اتضح انها اقرب 
إلى نکاء الخراف ل 


1 - على حافة العلم 

كتاب یبحث في ظواهر لم تذكر في أي کتاب عربي 
2 - خلف أسوار العلم 

أول موسوعة عربية متخصصة في ظواهر ملوراء 


الطبيعة 


3- خطوة الزمن 
رواية من أدب الخبال العلمي 


4-و And‏ العلم ۱ 
کتاب بكشف بالادلة أكانيب اعتقد الیشر أنها حقائق 


5 - موسوعة الظلام 


أول موسوعة عريية متخصصة في عالم الرعب 


6 - هادم الانساطیر 
نحو موسوعة تکشف الحقائق 


7 ان تفتح الصندوق 


ai Yor ja ممومة می‎ 


6 - حدث في الکویت 
أول كناب ببحث في ظواهر غامضة و غريبة 
حدثت في الكويت 


9- ويني القد 
کتاب ييحث في 


10 قصني مع اللوفر 
fs‏ ساخریشرح لك كيف تقضي 4 أيام في باريس 


1 اشافة 
کناب یبحث في حفانق علمبة 
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